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بين واشنطن وباريس، يدخل لبنان في مسار يتجاوز تثبيت وقف إطلاق النار إلى 
البحث في شكل المرحلة المقبلة جنوباً، ودور الجيش، ومصير السلاح وما سيأتي 
بعد »اليونيفيل«. وسط تمسك سلطة الوصاية بمسار تفاوض لا يظهر أن له نتائج، 
إلــى منصة  الجيش في باريس  إلــى تحويل مؤتمر دعــم  الوصاية  فيما تسعى دول 

لفرض المزيد من الشروط على لبنان.
الإسرائيلي  والسفير  معوض  حمادة  نــدى  واشنطن  في  اللبنانية  السفيرة  اجتماع 
يحيئيل ليتر في وزارة الخارجية الأميركية لم ينتج اختراقاً معلناً. وخلال ساعتين 
نوقشت آلية تنفيذ صيغة الإطار، ومطلب لبنان وقف العمليات والانسحاب، وإمكان 
توسيع »المناطق التجريبية«، على أن تنقل الخلاصة إلى المستوى السياسي تمهيداً 
لجلسة المفاوضات المرتقبة أوائل الشهر المقبل. علماً أن المصادر الأميركية تتحدث عن 
ضيق الوقت من أجل تحقيق نتائج فيما تقترب إسرائيل من استحقاقها الانتخابي.

وبذلك، تبدو وظيفة الاجتماع في هذه المرحلة، إبقاء قناة التفاوض مفتوحة وترتيب 
جدول أعمال الجولة التالية أكثر من إنتاج تسوية سريعة. فالعقدة في اختلاف ترتيب 
الأولويات. ويطالب لبنان بخطوات إسرائيلية ملموسة، وفي مقدمها وقف العمليات 
والانسحاب، قبل الانتقال إلى مراحل إضافية، بينما تربط إسرائيل خطواتها بتقدم 
الموقفين، تعمل واشنطن على منع سقوط  الــدولــة. وبــن  الــســاح وانتشار  فــي ملف 
صيغة الإطار، من دون أن تنجح حتى الآن في تحويل هذا المسار إلى إجراءات متبادلة 
على الأرض. وكان الأهم في معطيات الأمس إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال أيال 

زامير أن الجيش اللبناني لا يبدو مستعداً أو قادراً على نزع سلاح حزب الله.
يأتي ذلك بالتزامن مع الحزمة العسكرية الأميركية المخطط بيعها لإسرائيل بقيمة 
والخارقة  الثقيلة  الذخائر  من  كبيرة  كميات  تشمل  والتي  دولار،  مليار   2.8 تقارب 
للتحصينات. ولا توجد معلومات أميركية معلنة تثبت أن هذه الذخائر غير مخصصة 
للبنان، إلا أن طبيعتها تكتسب أهمية في ضوء تركيز العمليات الإسرائيلية الأخيرة 
الــدور الأميركي ما بين  على الأنــفــاق والمنشآت تحت الأرض. وهنا تظهر ازدواجــيــة 
رعاية عملية سياسية من جهة، ومواصلة تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية من 

 خلال التفاوض لصالح إسرائيل.
ً
جهة أخرى، بما يبقي ميزان الضغط مختلا

في باريس، بدأت لقاءات الرئيس جوزف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والملك الأردني عبد الله الثاني قبل ساعات من الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي 
العماد رودولـــف هيكل  الجيش  الــداخــلــي، بحضور قائد  الأمــن  الجيش وقــوى  لدعم 
والسفيرين الأميركي والفرنسي. ولا ينفصل المؤتمر عن الترتيبات الجاري إعدادها 

للجنوب. فالدعم المطلوب للجيش يرتبط بزيادة 
يراد  التي  المهمات  وتولي  الانتشار  على  قدرته 
المعنية  الـــدول  تربط  فيما  تتحملها،  أن  للدولة 
دعم المؤسسة العسكرية بمسار حصرية السلاح 
وتــوســيــع سلطة الـــدولـــة. لــذلــك تــتــجــاوز المسألة 
المعدات والتدريب إلى الدور السياسي والأمني 

المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة.
الدولة واستعادة  وقال عون إن »مبدأ استعادة 
قــــرار الــســلــم والـــحـــرب يــقــوم عــلــى تــقــويــة أجــهــزة 
الـــدولـــة وبـــالأخـــص الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــجــيــش 
الأمـــد لا  الــلــبــنــانــي«، مطالباً بخطة دعــم طويلة 
بمساعدات مؤقتة. لكنه ربط تنفيذ قرار حصر 
السلاح بالقدرات المادية واللوجستية والظروف 
ــداً رفــــض الــــذهــــاب إلــــى صـــدام  الــســيــاســيــة، مـــؤكـ

داخلي.
فالدول  العقد حساسية.  أكثر  إحــدى  تقع  وهنا 
ــــي مـــلـــف الـــســـاح  ــــوات فـ ــــطـ الــــداعــــمــــة تـــنـــتـــظـــر خـ
وانتشار الجيش، فيما تدرك السلطة أن محاولة 

فــرض هــذا المسار بالقوة قد تفتح أزمــة داخلية لا يمكن ضبط نتائجها. لذلك يكرر 
عــون أن »الــهــدف ليس الــصــدام« وأن الملف يجب أن يعالج بــالــحــوار. غير أن خطاب 
عون يطرح بدوره أسئلة تتصل بسقف التفاوض وبترتيب الخطوات. فحين يتحدث 
رئيس الجمهورية عن سعي لبنان إلى »اتفاق أمني بالدرجة الأولى لإنهاء حال العداء 
وانتشار الجيش على الحدود«، يمكن أن يشكل »مقدمة لاتفاق سلام لاحق«، فيما لم 
يحصل لبنان بعد على الانسحاب أو تثبيت وقف العمليات، يصبح السؤال مشروعاً 

عن سبب الانتقال مبكراً إلى طرح شكل العلاقة المستقبلية مع إسرائيل.
المشكلة هنا ليست في مبدأ اختيار الدبلوماسية، وإنما في تحديد ما يقدمه لبنان وما 
يحصل عليه في المقابل. فالمسار بدأ من تنفيذ اتفاق ووقف الاعتداءات والانسحاب، 
المــدى،  طويلة  أمنية  وترتيبات  الجيش  وانتشار  الــســاح  يشمل حصرية  بــات  لكنه 
وصـــولًا إلــى الحديث عــن إمــكــان أن يشكل الاتــفــاق الأمــنــي مقدمة لمسار ســام لاحــق. 
وكلما اتسعت لائحة الملفات المطروحة لبنانياً، يصبح تحديد المقابل الإسرائيلي أكثر 
إلحاحاً. كما أن قول عون إن التفاوض هو »الخيار الأقل كلفة«، وإن العودة عنه تعني 
بدائل  نفسه وجــود  التفاوض  يفترض  بينما  المشهد في خيارين،  الــحــرب، يختصر 
تكتيكية وأوراق وشروط تحدد متى يتقدم لبنان ومتى يتمسك بمطالبه. وإذا كان 
رئيس الجمهورية يريد دبلوماسية »ذات صدقية وليس حبراً على ورق«، فإن المعيار 

سيكون في النتائج التي يحصل عليها لبنان، لا في استمرار الاجتماعات وحده.
أما البحث في مرحلة ما بعد »اليونيفيل«، فالنقاش يتجه إلى ما هو أبعد من الأزمة 
الحالية. وتبحث فرنسا وإيطاليا إمكان استمرار وجود دولي في الجنوب لتجنب 
الفراغ بعد انتهاء ولاية القوة الدولية، فيما يقول عون إن أي قوة بديلة يجب أن تعمل 
ضمن إطار قانوني يحفظ سيادة الدولة، وأن تساعد الجيش بدلًا من أن تحل محله.

ضمن  »اليونيفيل«  وبمستقبل  بــاريــس  بمؤتمر  واشنطن  مــفــاوضــات  تتصل  هكذا 
تصور واحد تقريباً للجنوب: تفاهم أمني يحدد القواعد مع إسرائيل، وجيش يتولى 
مساحة أكــبــر مــن المــســؤولــيــات، ودعـــم خــارجــي ووجـــود دولـــي مــشــروط مــن أجــل دعم 
حسم هي ترتيب الالتزامات. فإسرائيل تربط 

ُ
المرحلة الانتقالية. لكن الحلقة التي لم ت

خطواتها بملف السلاح، وهذا ما يجعل المسار كله مهدداً. وفوق ذلك، لا يزال العامل 
الإقليمي حاضراً. فالقوى الفاعلة والمؤثرة في لبنان لا تفصل ما يجري عن مصير 
الاتصالات الأميركية ــ الإيرانية، وما إذا كانت ستقود إلى استئناف المفاوضات أو إلى 
تصعيد جديد. وهذا يترك جزءاً من المسار اللبناني مرتبطاً بتوازنات تتجاوز قدرة 

بيروت على التحكم بها.
)الأخبار(

كريم حداد

قاس قيمتهم بما يفعلونه 
ُ
ت مَــن لا  أنــواع منها  الدبلوماسيون 

في زمن الانتصار، حين تكون الجيوش هي التي تتكلم ويكاد 
الــتــفــاوض لا يــكــون ســـوى تــدويــن ســيــاســي لــوقــائــع المـــيـــدان، بل 
تبدأ  الــحــرب. هنا  فعله عندما تخسر بلادهم  بما يستطيعون 
: حين تضيق الخيارات، ويختل ميزان القوة، 

ً
الدبلوماسية فعلا

ــا.  ويــجــلــس المـــهـــزوم إلـــى طـــاولـــة يــمــلــك المــنــتــصــر مــعــظــم أوراقـــهـ
الهزيمة  يمنع  أن  الدبلوماسي  يستطيع  هل  عندها:  والــســؤال 
العسكرية من التحول إلى هزيمة سياسية دائمة، أم أنه يمنح 
الــوقــائــع الــتــي فــرضــهــا الــخــصــم شــرعــيــة لــم يستطع الــحــصــول 

عليها بالسلاح وحده؟
ــارل مــوريــس دو تــالــيــران هــو المــثــال الكلاسيكي عــلــى الــنــوع  شـ
فيما  فيينا سنة 1814  إلــى مؤتمر  لفرنسا   

ً
الأول. وصــل ممثلا

كانت بلاده تخرج من كارثة استراتيجية كاملة. نابليون هُزم، 
التحالف الأوروبي دخل باريس، الإمبراطورية انهارت، والأسرة 

عامل فرنسا بوصفها المشكلة 
ُ
البوربونية عادت. كان يمكن أن ت

التي ينبغي احــتــواؤهــا، لا شريكاً في إعــادة بناء أوروبـــا. ومع 
ذلــك، خرجت مــن فيينا قــوة كبرى مــن جــديــد، ثــم أصبحت بعد 
سنوات قليلة جزءاً من النظام الأوروبي الذي أنشأه المنتصرون.
لم  والنظام.  القوة  بين  الفرق  فهم  أنــه  في  تاليران  أهمية  تكمن 
فــي زمن  تــزال  لــو أن فرنسا لا  الهزيمة ولــم يتصرف كما  ينكر 
الــهــزيــمــة وضــعــا سياسياً  أن تصبح  رفـــض  لكنه  أوســتــرلــيــتــز، 
دائماً. قبِل بتراجع فرنسا عن فتوحات لم يعد ممكناً الاحتفاظ 
ــا. تمسك بمبدأ  بها، لكنه رفــض أن تبقى مصنفة عــدواً لأوروبـ
الـــشـــرعـــيـــة، ودافــــــع عـــن مـــشـــاركـــة الــــــدول الـــصـــغـــيـــرة، واســتــثــمــر 
وبريطانيا  والنمسا  جهة  من  وبروسيا  روسيا  بين  الخلافات 
من جهة أخرى. وهكذا تحولت فرنسا تدريجياً من دولة مهزومة 

إلى طرف لازم في موازنة المنتصرين أنفسهم.
لقد فعل تاليران شيئاً أكثر واقعية: حوّل تناقضات الأقوياء إلى 
أوراق تفاوضية لبلاده. ومن هنا يصبح استحضاره مفيداً في 
قراءة الدبلوماسية اللبنانية الراهنة في التعامل مع إسرائيل. 

فلبنان يفاوض من موقع شديد الاختلال في ميزان القوة، بعد 
حرب مدمرة واحتلال قائم واستمرار الاعتداءات. فيما السلطة 
قبلت بمسار يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله 

وترتيبات أمنية لاحقة.
ــم تـــحـــقـــق الانـــســـحـــاب،  ــ حـــجـــة الـــســـلـــطـــة أن الــــحــــرب جُـــــرّبـــــت ولــ
لتجنب حرب جديدة واستعادة  المتاح  السبيل  والتفاوض هو 
الأرض وحــصــر الــســاح بــالمــؤســســات الــشــرعــيــة. كما أن الــدولــة 
تملك  كانت  لو  أن تتصرف كما  الضعيفة عسكرياً لا تستطيع 

شروط المنتصر، لكن هنا بالضبط يبدأ اختبار الدبلوماسية.
إذا كــان نــزع ســاح حــزب الله وانتشار الجيش التزاماً لبنانياً 
المقابل،  الإسرائيلي  الالــتــزام  هــو  فما  للمتابعة،   

ً
وقــابــا مــحــدداً 

مــتــى يــتــم الانــســحــاب/ ومـــا هــي آلــيــة إلــــزام إســرائــيــل بـــه. ثــم إذا 
كان لبنان مطالباً بإعادة ترتيب بنية القوة داخل أراضيه، فما 
إبقاء  أو  الضربات  مواصلة  مــن  إسرائيل  تمنع  التي  الضمانة 

وجود عسكري بحجة استمرار التهديد؟
المسألة ليست مفاضلة بسيطة بين الحرب والتفاوض. تاليران 

لقاء واشنطن

»استمرار التفاوض«  لـ

وشروط جديدة في باريس

مقالة

فراس الشوفي

ــي الــبــنــد  ــيــــوم، فـ تــنــاقــش الــحــكــومــة الــ
الــخــامــس مــن جـــدول أعــمــالــهــا، عــرض 
وزارة الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن، إنــشــاء 
- عسكرية في  مــدنــيــة  أوروبـــيـــة  بعثة 
لبنان لمــدة ثــاث ســنــوات، تــهــدف إلى 
للقرار  الكامل  التنفيذ  في  »المساهمة 
عـــام 2006، ومــســاعــدة  الــصــادر   1701
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــؤســـســـات 
الدولة وسلطتها، وتوطيد احتكارها 
ــقـــوات المسلحة  لــلــســاح، عــبــر دعــــم الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وقــــــــوى الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
لفرض سيطرتها على كافة الأراضي 

اللبنانية«.
ــى مــذكــرة  ــعـــود عــــرض الـــــــــوزارة، إلــ ويـ
وصــلــت مــن بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــواف ســـام  ــ ــ إلـــــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـ
بتاريخ 5 آب الماضي، تضمنت رسالة 
المــمــثــلــة الــعــلــيــا لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  لــ

ــيـــة كـــايـــا كــــــالاس، تـــؤكّـــد فيها  ــنـ والأمـ
في  أوروبــيــة  بعثة  الاستعداد لإنشاء 
لـــبـــنـــان ضـــمـــن »إطـــــــار ســـيـــاســـة الأمــــن 
والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي« 
 Common Security( بــاســم  المــعــروفــة 

.)and Defence Policy CSDP
ـــــــح كـــــــالاس 

ّ
فـــــــي رســـــالـــــتـــــهـــــا، تـــــــوض

ــقـــاشـــات مــجــلــس  ــه وبــــنــــاءً عـــلـــى نـ ــ أنـ
الــذي  الأوروبــــي  ـ  اللبناني  الــشــراكــة 
الأول  كانون   15 في  قيامه  عن  أعلن 
الــشــراكــة  لاتــفــاقــيــة  كـــامـــتـــداد   ،2025
يـــتـــقـــدّم   ،2025 عـــــــام  ــــي  فــ ـــــعـــــة 

ّ
المـــــوق

ــي فـــي تــحــضــيــراتــه  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــة عــســكــريــة ـ  ــ ــيـ ــ لإنــــشــــاء بــعــثــة أوروبـ
وزارة  مطالعة  ح 

ّ
توض فيما  مدنية، 

المــذكّــرة،  حــول  اللبنانية  الــخــارجــيــة 
بــأنــه بـــات مـــن الـــضـــروري الــحــصــول 
مع  اللبنانية  الحكومة  موافقة  على 

المقترح الأوروبي لبديل »اليونيفل«: بعثة مدنية – عسكرية لـ3 سنوات

درس فرنسي للدبلوماسية اللبنانية

ترفض الولايات المتحدة أي 

دور يبقي العمل بالقرار 1701، 

وتسعى مع إسرائيل إلى جعل 

اتفاق الإطار، مرجعية وحيدة لأي 

خطوات سياسية أو عسكرية في 

جنوب لبنان

لا مؤشرات على 

توافق حول مرحلة 

ما بعد »اليونيفل« 

ومقترح فرنسا 

وإيطاليا يتحدث عن 

»وجود دولي« لم 

تتضح تشريعاته ولا 

مهامه

السلام الأوروبــي«. ومن ضمن المهام، 
تــقــديــم الـــدعـــم لــتــعــزيــز قـــــدرات أفــــواج 
ــقـــوات  ــدود الـــبـــريـــة و»وحـــــــــدات الـ ــحــ الــ
وتطوير  الإقليمي،  والـــدرك  المتنقلة« 
قـــــــــــدرات المـــــراقـــــبـــــة والاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
البحري  الأمــن  والاســتــطــاع، وتعزيز 
بــمــا فــي ذلـــك »تــحــســن حــوكــمــة إدارة 

الحدود والمرافئ«.
للمهمة وأرجــحــيــة  الــعــامــة  الــخــطــوط 
إقرارها اليوم في الحكومة وموافقات 
نهائية في الاتحاد الأوروبي، لا تعني 
التفاصيل  واضــحــة  بــاتــت  البعثة  أن 
حتى  فــهــي  والــعــمــانــيــة.  اللوجستية 

الـــوضـــع فـــي جـــنـــوب لــبــنــان وجــنــوب 
الليطاني تحديداً.

 رفض 
ّ

ويــأتــي اقــتــراح البعثة، فــي ظــل
العدو الإسرائيلي أي محاولة لتوسيع 
الأدوار الأوروبية في لبنان، بالتوازي 
الإمساك  باحتكار  أميركية  رغبة  مــع 
إليه  تشير  ما  وهــو  الأمنية،  بالملفات 
لجهة  خــصــوصــا،  الــخــارجــيــة.  وزارة 
باتتا  وإسرائيل  المتحدة  الولايات  أن 
ــاق الإطــــــــار« الــــذي  ــفــ »اتــ ـــ تــتــمــســكــان بــ
وقعته السلطة مع إسرائيل، كمرجعية 
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــــعـــــدوان  مـــلـــف  لإدارة 
عــلــى لــبــنــان، مــا يــقــود إلـــى إطــالــة أمــد 

عــــدد  لـــنـــاحـــيـــة  مــــعــــروفــــة  ــيــــر  غــ الآن، 
المــســتــشــاريــن المــدنــيــن والــعــســكــريــن 
الذين سيشاركون بها، ولا هيكليتها 
وميزانيتها. وترجّح وزارة الخارجية 
أي  للبعثة حاليّاً  يكون   

ّ
أل اللبنانية، 

 
ّ

مــهــام فــي جــنــوب الليطاني، فــي »ظــل
الــحــرب الـــدائـــرة بــن إســرائــيــل وحــزب 
ــا ورد حـــرفـــيـــا فــــي رســـالـــة  ــمـ ــلــــه« )كـ الــ
الأساسية  المهمة  بــأن  علماً  الــــوزارة(، 
الــحــكــومــة لتنفيذ  لــلــبــعــثــة هـــي دعــــم 
المـــرجـــع  ــزال  ــ يــ لا  ــــذي  الــ  ،1701 ــرار  ــقــ الــ
ــم  ــ الـــــدولـــــي الـــــــذي تـــســـتـــنـــد عـــلـــيـــه الأمـ
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي لتحديد 

الاحتلال، مع محاولات عديدة لإخراج 
النقاش  من  الدولية  الشرعية  قــرارات 
وتحديداً القرار 1701، وهو ما يندرج 
ــرار الأمــيــركــي عــلــى إنــهــاء  تحته الإصــ

مهمة القوات الدولية.
وفــي حــن، تــؤكّــد وزارة الخارجية أن 
المؤسسات  بدعم  البعثة  عمل  روحية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــشـــابـــهـــة لـــروحـــيـــة قــــرار 
 أن 

ّ
قـــــوات »الــيــونــيــفــيــل«، إل تــشــكــيــل 

لا  الحالية  البعثة  بــأن  الــــوزارة تجزم 
تــشــكــل أي بــديــل عـــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
التي من المفترض أن تبدأ انسحابها 
العام، علماً بأن  من لبنان نهاية هــذا 

اكتمال الاستعدادات الأوروبية.
ومنذ العام الماضي، بدأت دول الاتحاد 
حول  الحقائق«  »تقصّي  بـ الأوروبــــي 
حاجات الجيش اللبناني وقوى الأمن 
الــداخــلــي، عــبــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أو 
بشكل أحــادي من قبل الــدول الفاعلة، 
أو تــلــك الــتــي تـــقـــدّم عــــادة المــســاعــدات 
لــلــقــوى الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وجـــرى 
ذلك بالتوازي مع صدور قرار مجلس 
الأمـــن الــدولــي الــقــاضــي بــإنــهــاء مهمّة 
قـــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
أميركي.  بدفع  »اليونيفيل«،  الجنوب 
لــــكــــن بـــحـــســـب الـــــــعـــــــرض، فــــــــإن وفــــــداً 

قضية اليوم

خلال الأشهر الماضية، كانت الهيئات الرسمية في الاتحاد الأوروبي 
من جهة، وبعض الدول الأعضاء في قوات الطوارئ الدولية في جنوب 
لبنان »اليونيفل« من جهة ثانية، تطلق حواراً بعيداً عن الأضواء مع 
أكثر من جهة لبنانية بشأن مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوة نهاية 
هذه السنة. وإزاء الفيتو الأميركي على أي دور لقوة أممية في لبنان، 
حاول الجانب الأوروبي انتزاع دور عبر محاولة استرضاء إسرائيل 
أو أميركا من جهة، وإشعار السلطة في لبنان بأن هذا الدور يسمح 
لبنان. وقد  والأمنية في  العسكرية  المؤسسات  الشراكة مع  بتعزيز 
البارز فيها الاتصال مع قيادة  الكثير من الاجتماعات، كان  عقدت 

حزب الله.
أن  إلا  نوقشت،  التي  العروض  تفاصيل  على  التكتم  يجري  وبينما 
ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول المعنية سمعوا من حزب الله موقفاً 
واضــحــا لا يحتمل الــتــأويــل. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن مــوقــف الــحــزب 

يتلخص في ثلاثة بنود:
الأول: أن حزب الله يرفض أي وجود لأي قوة عسكرية أو أمنية في 

ذة للقرار 1701.
ّ
جنوب لبنان ما لم تكن تابعة للأمم المتحدة، ومنف

هو  الثاني 2024  تشرين   27 اتفاق  أن  يعتبر  الله  حــزب  أن  الثاني: 
مرجعية أي بحث في مستقبل الوضع في الجنوب، بما في ذلك عمل 

القوات الدولية.
الإطــار«  »اتفاق  اعتبار  يرفض بصورة مطلقة  الله  أن حــزب  الثالث: 
مرجعية لعمل أي قوة دولية، ولن يقبل بأي عمل يندرج تحت هذا 

الاتفاق.
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن المــلــف كـــان أيــضــا مــحــل تــشــاور بــن دول 
أوروبية وبين روسيا والصين من زاوية احتمال التوجه إلى مجلس 

الأمن الدولي.

حزب الله للأوروبيين:

اتفاق 27 تشرين فقط!

نفسه كــان رجــل ســام ولــم يكن داعــيــة حـــروب. كما أن 
المسألة لا تختزل في جدل الدولة والسلاح خارج الدولة. 
وهنا تصبح المقارنة مع فيينا قاسية. وصل تاليران إلى 
المؤتمر بعد احتلال باريس، لكنه لم يسمح بأن تكون 
مؤجلة.  حقوقها  تبقى  بينما  فــوريــة  فرنسا  الــتــزامــات 
ــــاده الــســيــاســي نــفــســه. وعــنــدمــا  ــدأ بــتــغــيــيــر مـــوقـــع بـ بــ
أصرت القوى المنتصرة على تسمية نفسها »الحلفاء«، 
اعترض: الحلف كان ضد نابليون وقد انتهت الحرب، 

فلماذا يستمر في مواجهة فرنسا؟
المشكلة في الحال اللبنانية أن وقائع نشأت عن التفوق 
ربط بتوازن واضح 

ُ
العسكري الإسرائيلي يمكن، إذا لم ت

في الالتزامات، أن تتحول من وقائع مؤقتة إلى قواعد 
فـــإذا كــان بقاء  الــحــرب.  سياسية تحكم مرحلة مــا بعد 
إسرائيل في الأرض مستمراً إلى أن ينفذ لبنان سلسلة 
طويلة من الالتزامات، فإن خطر الدبلوماسية هو نقل 

تفوّق العدو العسكري إلى نص التسوية نفسها.

كـــان تــالــيــران مــســتــعــداً لــاعــتــراف بـــأن عــصــر نابليون 
إلى  نابليون  نهاية  تتحول  أن  يقبل  لــم  لكنه  انــتــهــى، 
نهاية فرنسا كقوة مستقلة. ولهذا أصبح اسمه لاحقاً 
رمزاً لدبلوماسي يستطيع أن يأتي من دولة مهزومة، 
يستثمر خلافات المنتصرين، ويعيد بلاده إلى اللعبة.

من  المطلوب  ليس  اليوم.  اللبناني  الاختبار  هو  وهــذا 
لبنان أن يتصرف كقوة عظمى أو أن يتجاهل اختلال 
ــقـــوة، بـــل أن يــســتــخــدم مـــا يــمــلــكــه مـــن أوراق:  مـــيـــزان الـ
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، حــاجــة إســـرائـــيـــل إلـــى الاســـتـــقـــرار، 
ــراف  مــصــالــح الــقــوى الــخــارجــيــة، والــخــافــات بــن الأطـ
المؤثرة، لكي يجعل الانسحاب جزءاً من بداية التسوية 
متبادلة  الالتزامات  تكون  ولكي  الأخــيــرة،  جائزتها  لا 

لا أحادية.
لــيــســت الاســـم  الــدبــلــومــاســيــة  تـــالـــيـــران هــــو، أن  درس 
المهذب لقبول الهزيمة، بل الفن الذي يبدأ بعد الهزيمة 

لكي يمنعها من التحول إلى قدر سياسي.

ــــن  لـــبـــنـــان وبـــمـــســـاعـــدة فـــرنـــســـا والأمـ
ــدة أنـــطـــونـــيـــو  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــام لـــــأمـــــم المـ
غويتريش، يسعى إلى استصدار قرار 
من مجلس الأمن خلال الأشهر المقبلة، 
بــدعــم تشكيل قـــوّة أمــمــيــة تـــرث بعثة 
الــيــونــيــفــيــل، مــع اســتــمــرار الاعــتــراض 

الأميركي والرفض الإسرائيلي.
ومـــؤخـــراً جــــرى تــســريــب أســـمـــاء دول 
أوروبية، لا تمانع إسرائيل أن تشارك 
ــــي »مـــهـــام  ــع الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فـ ــ مـ
ــاق الإطــــــار«،  ــفـ ــن تــنــفــيــذ اتـ ــق مـ

ّ
الــتــحــق

مــثــل إيــطــالــيــا وســويــســرا، إلا أن ذلــك 
بالبعثة  يتعلق  شـــأن  بـــأي  يــرتــبــط  لا 
المطروحة حالياً. ولا ينفصل الحديث 
عن الحضور الإيطالي في لبنان، عن 
الرغبة الإيطالية والفرنسية والألمانية 
والإسبانية، لإبقاء وجود عسكري في 
اليونيفيل،  مــهــمــة  انــتــهــاء  مــع  لــبــنــان 
تــكــون البعثة الــجــديــدة أحـــد أشــكــالــه. 
وتــــظــــهــــر مـــــــحـــــــاولات مــــــن إســــرائــــيــــل 
ــواقــــف مــتــطــرفــة  ــمــ ــوريــــط رومــــــــا بــ ــتــ لــ
واستغلال  اللبنانية،  الــســاحــة  تــجــاه 
ــا الــعــســكــريــة مع  ــ تـــطـــور عـــاقـــات رومـ
التي تقدّمت بشكل ملحوظ  إسرائيل 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، خصوصاً 
بــعــد الـــحـــرب الـــروســـيـــة ـ الأوكـــرانـــيـــة، 
ومـــحـــاولات إبــعــاد فــرنــســا وإســبــانــيــا 
عـــن المــشــهــد. لــكــن وبــحــســب مـــا يــؤكــد 
ــــي، فـــإن الـــدول  أكــثــر مــن مــصــدر أوروبـ
ــع، الــتــي لديها الــدور  الأوروبـــيـــة الأربــ
الأكبر في دعم الجيش اللبناني حالياً 
مستشاروها  يشكل  أن  المــرجــح  ومـــن 
ــبـــر مـــن الــبــعــثــة الــجــديــدة،  الـــجـــزء الأكـ
لا تــرغــب فـــي الــقــيــام بــــــأدوار تــتــعــدّى 
ترغب  )كــمــا  اللبنانية  الحكومة  دعــم 
إســرائــيــل مــن الـــدور الإيــطــالــي(، حيث 
ــــون حـــــــــذراً شــــديــــداً  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــــدي الإيـ ــبـ ــ يـ
لتوضيح موقفهم من الشأن اللبناني 
والتمسك بالحضور من ضمن مهمة 
مــشــروعــيــة  ذات  أمــمــيــة  أو  أوروبــــيــــة 

واضحة.
ــم إقــــــرار  ــتـ ــــوم أن يـ ــيـ ــ ومــــــن المـــــرجّـــــح الـ
البعثة،  القبول بتشكيل  الموافقة على 
مــن دون أن تــبــرز اعــتــراضــات وزاريـــة 
ربما،  الاستيضاحات  بعض  عن  عــدا 
لا سيّما من وزراء حزب الله أو حركة 
أمل، خصوصاً أن قائد الجيش العماد 
ــــف هــيــكــل والمـــديـــر الــعــام لقوى  رودولـ
الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء رائـــد عبد الله، 
قد أبديا تأييدهما لموافقة لبنان على 
تشكيل الــبــعــثــة، ووجــــود بــرامــج دعــم 

حالية أوروبية، منفردة ومشتركة.

ــاد زار لــبــنــان  ــحــ مــتــخــصــصــا مـــن الاتــ
مــدنــيــن  يـــضـــم   2026 وآب  ــار  ــ ــ أيـ فــــي 
ــلـــى حـــاجـــات  وعـــســـكـــريـــن، واطــــلــــع عـ
الجيش وقوى الأمن، بهدف تأمينها، 
ــــوى الأمـــــن  ــ ــة قـ ــويـ ــقـ ــتـ بــــمــــا »يــــســــمــــح بـ
الداخل،  في  ى مهامها 

ّ
لتتول الداخلي 

في  لمهامه  الــتــفــرّغ  للجيش  ى 
ّ
ويتسن

ــي الــتــفــاصــيــل،  ــــدود«. وفــ ــــحـ حــمــايــة الـ
ســتــكــون مـــهـــام الــبــعــثــة تــقــديــم الــدعــم 
التدريبي والتقني لبناء القدرات، ولا 
تتضمّن تقديم الدعم العيني كالعتاد 
والسلاح والأموال، التي تخضع لآلية 
»مــرفــق  دعـــم أخــــرى عــبــر مــا يــســمّــى بـــ

)هيثم الموسوي(



5
لبنانالخميس  17  أيلول  2026  العدد  5877الخميس  17  أيلول  2026  العدد  5877 لبنان4

محمد وهبة

ــر الاتــــصــــالات شـــارل  ــ لـــم يــتــمــسّــك وزيـ
الــحــاج بـــروايـــة واحــــدة بــشــأن مسألة 
»تــــشــــريــــج« الأيــــــــام والــــــــــــــدولارات. فــي 
البداية ألمح بشكل مباشر إلى وجود 
: »المــواطــن عــم يــدفــع، بس 

ً
سرقة قــائــا

ــم يــوصــل  ــا عــ ــزء مــــن هـــالمـــدخـــول مــ ــ جـ
لا لــلــشــركــات )شــركــتــي الــخــلــوي( ولا 
ه لاحظ وجود 

ّ
للخزينة«، ولفت إلى أن

فروقات في الإيــرادات وطلب التدقيق 
ــود شــبــكــة«  ــ فــــي الأرقــــــــام »فـــتـــبـــنّ وجــ
للمواطنين  وُضِــعــت  خــدمــة  تستخدِم 
ــة أخــــــــــــرى مــــــــا تـــــســـــبّـــــب فـــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ بـ
الحديث  »التسرّب«. لكن فجأة توقف 
عن »السرقة« وبدأ الحديث عن تطوير 
لـــلـــخـــدمـــات لــتــقــديــمــهــا مـــبـــاشـــرة مــن 
إيـــرادات  وتحصيل  الــخــلــوي  شركتي 
أكبر، في خطوة أضافت فوق الإرباك 
ــم بــــــرزت روايـــــــة مــصــدرهــا  إربـــــاكـــــا. ثــ
الــشــركــات الــتــي تــبــيــع هـــذه الــخــدمــات 
ــه لا وجــــود لأي اخـــتـــاس أو  تــقــول إنـ
ســرقــة أو احــتــيــال، وكــــأن كـــل مـــا قيل 

ليس إلا شائعات أطلقها الوزير.
 تتقاطع روايــة الوزير عن »التسرّب« 
مــع معطيات منقولة عــن أوســـاط في 
مكتبه تــقــول إن هــنــاك شــبــهــات حــول 
 whish money عمليات تنفذها شركة
مـــع شــركــة »تـــاتـــش« فـــي مــجــال شـــراء 
ــدات والأيـــــــــام المــرتــبــطــة  ــ ــــوحــ وبــــيــــع الــ
بــتــشــريــج الـــخـــطـــوط المــســبــقــة الـــدفـــع. 
إذ تــبــنّ، بــحــســب هـــذه المــعــطــيــات، أن 
الإيــرادات لا تصل كاملة إلى »تاتش« 
رغــــم حــصــول المــشــتــرك عــلــى الــخــدمــة 
التي دفــع ثمنها. لكن لا أحــد يعترف 
شف »التسرّب« رغم أنه بات 

ُ
كيف اكت

واضحاً بأن ما دفع الوزير إلى إعلان 
ــر يــتــعــلــق بــتــســريــب  ــ وجــــــــوده هــــو أمــ
ــراء تعديلات  خطط الــوزيــر بــشــأن إجـ
والــــدولارات  الأيـــام  نقل  على عمليات 
مـــن مــشــتــرك إلــــى آخــــر بــشــكــل يـــؤدي 
إلــى إجــبــار المستهلك على شــراء خط 
ــده مـــن دون أي  تــشــريــج كــامــل لـــه وحــ
إمــكــانــيــة لــنــقــل بــعــض الــــــدولارات إلــى 

خطوط أخرى.
ــر هـــــــــذه الـــــــــروايـــــــــة الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــيــ ــثــ تــ

في 27 آب الماضي، وجّه رئيس مجلس 
ــدان، دعــوة  بــلــديــة بــيــروت، إبــراهــيــم زيــ
ــاء المـــجـــلـــس لـــعـــقـــد جــلــســة  ــ ــــضـ إلــــــى أعـ
فــي 3 أيـــلـــول، تــضــمّــن جــــدول أعمالها 
خــمــســة بـــنـــود تــتــعــلــق بــالمــوافــقــة على 
طارئة،  أعمال  لتلزيم  نيا 

ُّ
الد العروض 

والــريــغــارات،  المصافي  تنظيف  تشمل 
وإصـــــــاح الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، وتــعــبــيــد 
الدرابزونات  الحفر، وصيانة  وتزفيت 
الــعــامــة، إضــافــة إلـــى تــلــزيــم أعــمــال ريّ 
الأشــجــار والــوســطــيــات والُمــثــلــثــات في 

بيروت.
لـــكـــن قـــبـــل ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن مــوعــد 
ــا سُـــئـــل زيـــــــدان عــن  ــدمـ ــنـ الـــجـــلـــســـة، وعـ
أيــا منها لم يصل إلى  الملفات، قــال إن 
أمــانــة ســـرّ مــكــتــبــه، رغـــم مـــرور أســبــوع 
كامل على توجيه الدعوة. وبينما حمّل 
الملفات،  إرســال  عــدم  الإدارة مسؤولية 
ــاء  ــإرجـ ــنـــاعـــه بـ لــــم تــفــلــح مــــحــــاولات إقـ
يُــلــزِم  الــقــانــون  أن  الــجــلــســة، ولا سيما 
البنود  رئيس المجلس بإرسال ملفات 
الُمدرجة وتفاصيلها إلى الأعضاء قبل 

72 ساعة من موعد انعقاد الجلسة.
وبــإصــرار من زيـــدان، انعقدت الجلسة 
ــروت الــقــاضــي  ــيــ بـــحـــضـــور مـــحـــافـــظ بــ
مروان عبود. واعتبر عدد من الأعضاء 
ــل ضــغــطــا  ــكّــ ــافــــظ شــ ــور المــــحــ أن حــــضــ
المجال  إتاحة  دون  من  الملفات  لتمرير 
ومناقشتها.  عليها  لــاطّــاع  أمــامــهــم 

مقابل ثمن. وبالتالي تبقى الدولارات 
ــــوط هـــــــؤلاء،  ــــطـ فـــــي خـ الـــــــوحـــــــدات  أو 
 لدى 

ّ
وتتجمّع بكميات كبيرة. وبما أن

عــن 
ّ
»تــاتــش« و»ألــفــا« عــقــوداً مــع المــوز

 whish money الــتــجّــار مثل هـــؤلاء  أو 
تتيح لها تحويل الـــدولارات إلى أيام 
وغيرها   whish money فــإن  إضافية، 
ممن لديهم عقود، يشترون الدولارات 
والــــوحــــدات المــتــجــمــعــة فـــي الــخــطــوط. 

في العرض الُمقدّم.
تــفــصــيــاً  الــــواقــــعــــة  تــــبــــدو هــــــذه  ولا 
عــابــراً، بــل واحـــدة مــن المــؤشــرات التي 
ــــي المـــجـــلـــس دلـــيـــاً  ــاء فـ ــ ــــضـ ــا أعـ ــ ــراهـ ــ يـ
عــلــى اســتــســهــال الــبــلــديــة فـــي مــقــاربــة 
العاصمة، ولا سيما لناحية  حاجات 
آلــيــة الــتــلــزيــم نــفــســهــا. فــثــمــة عــامــات 
اســتــفــهــام حــــول تــقــســيــم بـــيـــروت إلــى 
تلزيم  كــل  قيمة  يبقي  بما  قسماً،   12
ليرة،  المليار و500 مليون  دون سقف 
ــارج نــطــاق الإحـــالـــة إلــى  وبــالــتــالــي خــ
هيئة الــشــراء الــعــام، فــضــاً عــن غياب 
آلـــيـــة رقـــابـــة واضـــحـــة وفـــعّـــالـــة. وهــي 
ــام اتــفــاقــيــات  ــ ثـــغـــرات تــفــتــح الـــبـــاب أمـ
ـــديـــن وبــعــض 

ّ
ــتـــعـــه مـــشـــبـــوهـــة بــــن المـ

المــعــنــيــن داخـــــل الـــبـــلـــديـــة. فــفــي ملف 
التساؤلات، لا سيما أن الوزير تراجع 
 whish عنها بشكل أو بآخر وأن شركة
money نــفــت لـــ »الأخـــبـــار« وجــــود أي 
عــمــلــيــة ســرقــة أو مـــا شــابــهــهــا بشكل 
سوق  بــشــأن  التقنية  فالمسألة  قــاطــع. 
ــيـــع أو نـــقـــل الــــــــدولارات  الـــتـــشـــريـــج وبـ
ــر، ليست  والأيــــام مــن مــشــتــرك إلـــى آخـ
 

ّ
بهذه البساطة، وإن كان فيها ما يدل
بوضوح على أنه لا يمكن أن يحصل 
ســـرقـــة.  أو  إهــــمــــال  دون  مــــن  تــــســــرّب 
شــركــتــا الــخــلــوي لــديــهــمــا أكــثــر مـــن 4 
»تــاتــش« وحدها  ملايين مشترك. في 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 2.5 مــلــيــون مــشــتــرك 
المسبقة  الخطوط  ذوي  من  غالبيتهم 
الــــدفــــع، أي إنـــهـــم ضـــمـــن الـــفـــئـــة الــتــي 
يمكن أن تستهلك أو تمارس عمليات 
ــام والــــــــدولارات. ومــا  ــ ــراء وبــيــع الأيـ شــ
يــحــصــل فـــي الــــســــوق، هـــو أن الــكــثــيــر 
ــاب المـــحـــال  ــحــ ــن المـــشـــتـــركـــن أو أصــ مــ
عين الأكبر، يبيعون 

ّ
الصغيرة أو الموز

كروت »تشريج«، يحتاجون إلى الأيام 
فقط حتى لا تنتهي صلاحية خطهم، 

فقيه،  عــمــاد  المجلس  واعــتــرض عضو 
مــــشــــدّداً عـــلـــى عـــــدم قـــانـــونـــيـــة انــعــقــاد 
الــجــلــســة ومـــهـــدّداً بــالانــســحــاب منها، 
وهو موقف أيّده فيه عدد من الأعضاء، 
ــواء  ــ ــتــ ــ ــــود لاحــ ــبــ ــ عــ يـــــتـــــدخّـــــل  أن  ــــل  ــبـ ــ قـ

الاعتراض.
في المقابل، رأى أعضاء آخرون ضرورة 
الــحــفــاظ عــلــى نــصــاب الــجــلــســة، الــتــي 
وافقت، من خارج جدول الأعمال، على 
إصدار قرار استثنائي بإعادة التحاق 
عناصر فــوجَــي حــرس وإطــفــاء مدينة 
بــيــروت الــذيــن أُحــيــلــوا عــلــى الــتــقــاعــد، 
عــلــمــا أن هـــذا الــبــنــد كـــان مُــتــفــقــا عليه 
مُــســبــقــا بـــن أعـــضـــاء المــجــلــس ووزارة 
ــلـــديـــات، وكـــــان ينتظر  الـــداخـــلـــيـــة والـــبـ
بتوقيع  المتعلقة  الإجـــراءات  استكمال 
الوزارة على القرار السابق الصادر عن 

البلدية.
وأظهرت مُجريات الجلسة، وفق عدد 
من الأعضاء، تسرّعاً في البتّ في عدد 
مــن المــلــفــات. فــفــي مــلــف الــتــشــجــيــر، لم 
يكن الملف قــد وصــل مــن الإدارة، ومع 
بحث عرض  إلــى  المجلس  انتقل  ذلــك 
يــتــنــاســب مـــع الــســقــف المـــالـــي الُمـــحـــدّد 
لــلــبــلــديــة، مــن دون إحــالــتــه إلـــى هيئة 
 

ّ
الــعــام، باعتبار أن قيمته تقل الــشــراء 
عــن مــلــيــار و500 مــلــيــون لــيــرة. إلا أن 
تدقيق عــدد من الأعضاء في العرض 
كــشــف أن المــبــلــغ الــــوارد فــيــه لا يشمل 
ضريبة القيمة المضافة، رغم ورودها 

ســـعـــر الــــوحــــدة أو الــــــــدولار الــخــلــوي 
ــيـــوم نــصــف دولار نــقــدي.  الـ ــاوي  يـــسـ
ــوّل »تـــاتـــش«  ومـــــن خـــــال الـــعـــقـــد تــــحــ
و»ألفا« الوحدات إلى أيام على أساس 
 whish مــعــادلــة يــمــكــن أن تــربــح فــيــهــا
money أكثر من 80 سنتاً على الدولار 
الــواحــد. لــن يحصل ذلــك وفــق طريقة 
تقنية لا يمكن تفاديها. كل تحويل من 
ــــدولارات إلــى أيـــام لا يعني أبـــداً أنه  الـ
الأيام  الحصول على  للمشترك  يمكن 
الشركة  مــن  الــخــدمــة  تفعيل  دون  مــن 
الأم التي أصدرتها. وبالتالي لا يمكن 
بــاتــفــاق بين  إلا  أن تحصل أي ســرقــة 
أو من  إدارتيهما  بعلم  طرفين، ســواء 

دونه. 
كــــــان هــــــذا الأمــــــــر الــــــــذي يـــفـــتـــرض أن 
تــكــشــفــه الــتــحــقــيــقــات فـــي الــشــركــتــن. 
قليل  عــدد  إلا  يعلم  لا  الآن  لكن حتى 
الشركتين ما حصل فعلياً وكيف  في 
ــة. هـــــل أبــــلــــغ أحــــد  ــ ــرقـ ــ ــــسـ ــــشــــفــــت الـ

ُ
ــت اكــ

المــشــتــركــن عـــن شـــرائـــه أيـــامـــا أو خط 
تشريج لم يتفعّل؟ أو أن الإدارة العليا 

الــتــشــجــيــر نــفــســه، تـــقـــدّمـــت شــركــتــان 
بــعــروضــهــمــا، بــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــس 
البلدية، بعد استبعاد المؤسسة التي 
كانت قد فازت بالعرض السابق قبل 
ــتــــراض عــدد  ــه. وأثــــــار الأمـــــر اعــ ــائـ ــغـ إلـ
مـــن الأعــــضــــاء، ولا ســيــمــا أن أســعــار 
المــؤســســة الــفــائــزة فـــي المــــرة الــســابــقــة 
كانت قد كُشفت، بما أتاح للمؤسسات 
الأخـــــــــرى مـــعـــرفـــة الأســـــعـــــار وتـــقـــديـــم 
عـــروض أدنـــى منها. وبــعــد أخــذ ورد، 
وافــــق زيــــدان عــلــى عـــدم حــصــر تقديم 
الـــعـــروض بــالــشــركــتــن، وفــتــح المــجــال 

أمام مؤسسات أخرى للمشاركة.
انــتــهــاء الجلسة  إلا أن مــا جــرى بعد 
ــات  ــ ــــامــ ــح فـــــــصـــــــاً آخـــــــــــر مــــــــن عــ ــ ــتــ ــ فــ
الاستفهام. فقد قــرّر زيــدان طرح بند 
غير طارئ من خارج جدول الأعمال، 
دي الحفلات 

ّ
يتعلق بطلب أحد متعه

 Velvet« الــغــنــائــيــة، وصــاحــب شــركــة
Productionz«، أحمد عيتاني، الموافقة 
البلدية  عــقــارات  أحــد  استخدام  على 
لإقامة حفل غنائي، علماً أنه سبق له، 
تابعاً  أن استخدم عقاراً  قبل عامين، 
للفنان  غنائي  حفل  لإقــامــة  للبلدية 
المصري عمرو دياب، من دون تسديد 
الــــرســــوم المــســتــحــقــة، قـــبـــل أن يــعــود 
لاحـــقـــا إلــــى دفــــع مــبــلــغ مـــالـــي ضئيل 
ــى قــيــمــة اســتــثــمــار الــعــقــار  قــيــاســا إلــ

وإقامة الحفل.
عيتاني،  حــاول  الجديد،  الطلب  وفــي 
بحسب أعــضــاء فــي المــجــلــس، تــجــاوز 
الإشكالية عبر تقديم الحفل على أنه 
»DJ«، مع الإشــارة في نهاية  فعالية لـــ
الطلب إلى احتمال أن يتضمن أيضاً 
حــفــاً غــنــائــيــا. وهـــو مــا أثــــار عــامــات 
اســـتـــفـــهـــام لـــــدى عـــــدد مــــن الأعــــضــــاء، 
ــوا عـــلـــى الاســتــعــجــال  ــتـــرضـ الــــذيــــن اعـ
فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار، مــعــتــبــريــن أن ذلــك 
قـــد يــــــؤدّي إلــــى الــتــفــريــط فـــي حــقــوق 
الــبــلــديــة المــالــيــة. غــيــر أن الأكــثــر إثـــارة 
كــان إصـــرار بعض الأعضاء  للانتباه 
عن  النظر   

ّ
بغض الطلب،  تمرير  على 

تفاصيله وقيمته المالية، تحت عنوان 
ــا دفــع  »تــشــجــيــع الـــســـيـــاحـــة«. وهــــو مـ
التساؤل عن خلفيات  إلى  معترضين 
هــــذا الإصــــــــرار، ومــــا إذا كـــانـــت هــنــاك 
ــد. وبعد 

ّ
تــفــاهــمــات ســابــقــة مــع المــتــعــه

جدل طويل تخلّله صــراخ، قــرّر زيدان 
إرجاء البحث في الملف.

)الأخبار(

ــة إلـــى  فــــي الـــشـــركـــتـــن انــتــبــهــت صـــدفـ
تقارير  مراقبة  في  مهملة  كانت  أنها 
المبيعات والإيـــرادات؟ كل مسار يأخذ 
المــســألــة فـــي اتـــجـــاه مــخــتــلــف، لــكــنــه لا 
يلغي المسؤوليات الفعلية للوزير عن 
إدارتــه للشركتين، ولا يلغي أن فلتان 
السوق يفتح الباب أمــام هذه السرقة 
ــواع أخــــرى مــنــهــا أيــضــا. فــالــوزيــر  ــ وأنـ
يفترض أن يتلقى التقارير التي تؤكد 
بــشــكــل شــبــه يــومــي أن هــنــاك تطابقاً 
للشركات  ــمــت 

ّ
سُــل الــتــي  الكميات  بــن 

والزبائن، وبين البطاقات التي تفعّلت 
ــع ثــمــنــهــا وبــــن الــبــطــاقــات الــتــي  ــ ودُفــ
فعّل بعد. هذا تقرير 

ُ
دُفع ثمنها ولم ت

العادية  المبيعات  تقارير  مثل  بسيط 
عــن أو 

ّ
يــبــاع بالجملة لمــوز عــن منتج 

وســطــاء ومــنــهــم إلـــى تــجّــار الــتــجــزئــة. 
الــــتــــقــــاريــــر يـــجـــب أن تــخــضــع  وهـــــــذه 
في  مهملة  كانت  فهل  يومية،  لرقابة 
»تاتش«، أم أن الوزير لم يكن منتبهاً 
ــز فــلــتــان 

ّ
 مـــا حــف

ً
إلــــى وجـــودهـــا أصــــا

بعض الموظفين في الإدارة العليا التي 
عيّنها هو وعيّ مستشاريها أيضاً؟

على أي حال، ما حصل هو أن الوزير 
غيّر روايته بعدما بدا الحديث يطاله 
مباشرة عن نواياه في إجــراء تعديل 
ــذي يــبــاع في  أســـاســـي عــلــى المــنــتــج الــ
ــــى إجــــبــــار كــل  ــــؤدي إلـ الــــســــوق، بـــمـــا يــ
ــلـــى شـــــــراء تـــشـــريـــج كــامــل  مـــشـــتـــرك عـ
لـــه وحــــده مـــن دون إمــكــانــيــة تــحــويــل 
الرصيد إلى آخرين. فمن بعد البلبلة 
الــتــي أثــارتــهــا مــســألــة الــتــعــديــل الــذي 
ترغب فيه الــوزارة، بدأت تظهر رواية 
ثــانــيــة مختلفة، تــحــاول نــفــي الــروايــة 
ــــى بــالمــطــلــق. وفـــق هـــذه الـــروايـــة،  الأولـ
لا تـــوجـــد بـــالـــضـــرورة أمــــــوال دفــعــهــا 
المشتركون واختفت، بل تكمن المشكلة 
في أن طريقة التشريج الحالية لا تتيح 
للشركتين تحقيق أقصى إيراد ممكن. 
فالمشترك يستطيع اليوم، عبر قنوات 
بيع مختلفة، أن يشتري حاجته فقط 
من أيام أو دولارات ولا يضطر دائماً 
إلى شراء بطاقة كاملة. وبالتالي، بدلًا 
أن يدفع قيمة فئة مــحــددة سلفاً،  مــن 
أقــل يناسب  أن يدفع مبلغاً  يستطيع 
ــق الـــروايـــة الــثــانــيــة، فــإن  حــاجــتــه. ووفـ

والــفــئــات  بــالــبــطــاقــات  التعبئة  حــصــر 
المحددة سيدفع المشتركين إلى إنفاق 
مــبــالــغ أكـــبـــر، ويـــرفـــع تــالــيــا إيــــــرادات 
الشركتين، ويخفف من أرباح الجهات 

الأخرى التي أصبحت »فاحشة«.
 أي 

ً
ــر لـــم يــــدرس فــعــا يــبــدو أن الـــوزيـ

خيار لمصلحة المستهلك، لا في روايته 
ــة الــثــانــيــة، مثل  ــروايــ الأولــــــى، وفــــي الــ
المسبقة  للخطوط  الزمنية  المــدة  فتح 
ف 

ّ
الدفع لنحو سنة على الأقل ما يخف

 مــن ســـوق بــيــع الأيــــام وتجميع 
ً
فــعــا

الــــوحــــدات الـــــدولاريـــــة. أو خـــيـــار ثـــانٍ 
يتعلق بإصدار منتج جديد يتيح لكل 
مشترك استعماله بشكل إفرادي وفيه 
أيام ودولارات بمعدلات مقبولة بناء 
عــلــى نــســب الاســـتـــهـــاك المــســجّــلــة في 
الشركة عن المشتركين ذوي البطاقات 
المـــدفـــوعـــة مــســبــقــا الــــذيــــن يــحــصــلــون 
يرتبط  لا  بشكل  ودولارات  أيـــام  على 

مباشرة ببيع البطاقات.
فــــي الــــواقــــع يــــــدار قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
الاستراتيجية  لجهة  كبير  بغموض 
أو الإدارة اليومية. لا سيما أن الوزير 
أزلام محسوبين عليه في  قــرّر تعيين 
الشركتين، سواء في الإدارة العليا أو 
مباشرة.  تليها  الــتــي  الفئة  فــي  حتى 
وهذا الغموض هو مفتاح سوء الإدارة 
 ،whish money هذا. تقول مصادر في
 إدارة 

ّ
وهذه رواية أخرى لما حصل، إن

الشركة تملك كل الفواتير التي تثبت 
أنـــهـــم يــعــمــلــون بــشــكــل قـــانـــونـــي ومــن 
دون أدنـــى »تـــســـرّب«، وأن لا علم لهم 
بحصول اختلاس أو سرقة، لا سيما 
أن كل العمليات التي تتم بين الطرفين 
وبموافقات  قانونية  بعقود  منظمة 
لهذه  سيما  ولا  الخلوي  شركتي  مــن 
 whish money الخدمات التي تقدّمها
عــبــر الــتــطــبــيــق مـــن دون أي إمــكــانــيــة 

لوجود تلاعب فيها. 
ــات، أن  ــ ــروايــ ــ ــذه الــ ــ المــشــكــلــة فــــي كــــل هـ
الوزير عندما كشف عن الأمر قال إنه 
بــعــد الــتــدقــيــق »تــبــنّ وجــــود شــبــكــة«. 
التحقيقات  ــشــفــت؟ ومــا هــي 

ُ
اكــت كيف 

التي تجريها الوزارة؟ وما هي نتائج 
التدقيق؟ هل هناك روايــة واضحة لما 
الناظمة  الهيئة  دور  هــو  مــا  يحصل؟ 
في هــذا الأمــر، لا سيما أنــه أمــر يطال 
أن تنظم  ــا  ــ ألـــيـــس دورهــ المــشــتــركــن؟ 
السوق لتفادي أزمات من هذا النوع؟ 
أليس دورهــا أن تضغط على الــوزارة 
لــتــكــون الـــخـــطـــوط والـــتـــشـــريـــج ضمن 
الاستهلاك  يتيح  زمــنــيٍّ مفتوح  مــدى 
التجارية؟  الضغوط  عــن  بعيداً  الــحــرّ 
ألــيــس دورهـــــا أن تــضــمــن الاســتــقــرار 
في السوق؟ إلا إذا كانت الهيئة عبارة 
ــفــن مـــن الأعـــلـــى رواتـــــب في 

ّ
عـــن مــوظ

لون 
ّ

الجمهورية اللبنانية الذين يفض
الوزير، سواء  أن يكونوا تحت جناح 

الوزير الحالي أو المقبل؟

هل حصلت السرقة بين تاتش وwhish؟

فضيحة »التشريج«: سرقة أو سوء إدارة؟
تلزيمات تثير تساؤلات في بلدية بيروت

علامات استفهام 

حول تقسيم بيروت 

إلى 12 قسماً بما يبقي 

قيمة التلزيمات خارج 

نطاق الإحالة إلى 

هيئة الشراء العام

يقول المطلعون إن 

عين من شراء 
ّ
أرباح الموز

الوحدات ثم تحويلها 

إلى أيام تصل إلى 80 

سنتاً لكل دولار

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

تقرير

رلى إبراهيم

لــة الــنــيــابــيــة، طــالــت  جــلــســات المــســاء
أم قــــصــــرت، لــــن تـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
تغيير مــســار حــكــومــة نـــواف ســام، 
مــــــا دامــــــــــت بــــاقــــيــــة تــــحــــت وصــــايــــة 
أمـــيـــركـــيـــة ـ ســـعـــوديـــة وتـــمـــضـــي فــي 
والمجلس  الخارجية.  الأوامــر  تنفيذ 
ــك جـــيـــداً،  ــ الـــنـــيـــابـــي، الــــــذي يــــــدرك ذلـ
ليس في موقع مَن يريد تغيير هذه 
هم،  أعضائه  أكثرية  إن  إذ  المعادلة، 
بــــدورهــــم، أبـــنـــاء الـــوصـــايـــة نــفــســهــا، 
ــى مــواقــعــهــم مـــوازيـــن  ــت بــهــم إلــ ــ وأتـ
الــقــوى والــرعــايــة الــخــارجــيــة ذاتــهــا. 
ــم يــكــن مــســتــغــربــا أن يــجــدد  لـــذلـــك لـ
أمس،  ثقته بحكومة سلام،  المجلس 
فيما  لــتــواصــل عملها،  بــــ68 صــوتــا، 

النيابي  المجلس  أثبت  أخــرى،  ومرة 
لــيــكــون  الـــرقـــابـــي  تــخــلــيــه عـــن دوره 
ــالــــح الـــطـــبـــقـــة  ــــرد امــــــتــــــداد لمــــصــ ــــجـ مـ
ــفــــوذ فــي  ــنــ الـــحـــاكـــمـــة وأصـــــحـــــاب الــ
الــســلــطــة. فــالــفــريــق المــنــبــثــق عـــن 17 
تــشــريــن، الــــذي كـــان يــرفــع شــعــارات 
ــة، وجـــد ألــف  الإصــــاح وبــنــاء الـــدولـ
مبرر للفشل الحكومي، وسرعان ما 
سياسة  مناقشة  مــن  الجلسة  حـــوّل 
الــحــكــومــة إلــــى الــهــجــوم عــلــى حــزب 
ــاقـــات مــجــلــس  ــفـ الـــلـــه. ولــتــغــطــيــة إخـ
ــوزراء وفــشــلــه فـــي تــنــفــيــذ مـــا ورد  ــ الــ
فــي الــبــيــان الــــوزاري، اعتمد الــنــواب 
حصر  استراتيجية  لسلام  المــوالــون 
كــل المــشــكــات بــحــزب الــلــه وســاحــه، 
ــدءاً مــــن فـــواتـــيـــر المـــــولـــــدات ورفــــع  ــ ــ بـ
أقـــســـاط المـــــدارس وغـــيـــاب الــكــهــربــاء 

الوطني  التيار  من  نائباً   12 صــوّت 
»لا ثــقــة«، وامــتــنــع الــنــائــبــان  الــحــر بــــ
الــصــمــد عن  قــعــقــور وجــهــاد  حليمة 
ــــواب  الــــتــــصــــويــــت. وفـــيـــمـــا صـــــــوّت نـ
حــركــة أمـــل عــلــى الــثــقــة بــالــحــكــومــة، 
خــــرج نــــواب كــتــلــة حــــزب الـــلـــه، الــتــي 
في  الثقة  الحكومة  منحت  أن  سبق 
تموز 2025، من القاعة، مع الحرص 
ــن الــحــكــومــة  ــدم الــــخــــروج مــ عـــلـــى عـــ
»لــعــدم تحقيق مــا يــريــده الأمــيــركــي 

والإسرائيلي«، كما قال نوابه.
عمل  مناقشة  جلسة  انتهت  وبــذلــك 
ــداً مــن  ــزيــ الـــحـــكـــومـــة بــاكــتــســابــهــا مــ
ــــام، ربــمــا،  الـــدعـــم، وهــــو مـــا دفــــع سـ
كــلــمــة خــتــامــيــة منفصلة  إلـــقـــاء  إلـــى 
ــة بـــالـــحـــجـــج  ــئــ ــيــ ــلــ عــــــن الــــــــواقــــــــع، ومــ

والتبريرات.

الأمور  من  النفايات وغيرها  وأزمــة 
ــى إعــــــادة  ــتــ ــة. وحــ ــلــــحــ المـــعـــيـــشـــيـــة المــ
الــــودائــــع المـــســـروقـــة إلــــى أصــحــابــهــا 
ــا  ــنـ بـــــاتـــــت، وفـــــــق هـــــــذا المــــنــــطــــق، رهـ
بسلاح الحزب الذي بدا وكأنه ينشر 
عناصره على مداخل الأملاك العامة 
تقاضي  من  الحكومة  لمنع  البحرية 
الــــرســــوم مــــن حـــيـــتـــان المـــــــال، أو مــن 
»الميدل إيست« و»سوليدير«، وعلى 
ــــواب الـــســـراي لإجـــبـــار ســـام على  أبـ
تــجــاهــل آلــيــة الــتــعــيــيــنــات واعــتــمــاد 

المعيار الطائفي والمحاصصة.
إذا كانت ثمة حقيقة دامغة، فهي تلك 
الــتــي انــكــشــفــت مـــع دخــــول أصــحــاب 
التغيير ودولــة المؤسسات  شــعــارات 
إلى السلطة، وعدم خجلهم من تكرار 
أداء مـــن كـــانـــوا يــتــظــاهــرون ضــدهــم 

ويـــتـــهـــمـــونـــهـــم بــــالــــفــــســــاد. لــيــتــبــن 
أن المـــحـــاســـبـــة وجــــهــــة نـــظـــر تــتــغــيــر 
بــتــغــيــر مــــن يـــجـــلـــس عـــلـــى الـــكـــرســـي 
ــبــــي. لـــذلـــك،  ــنــ ــــي الأجــ ــراعـ ــ وبـــتـــبـــدل الـ
حـــــوّل هـــــؤلاء الــجــلــســة إلــــى تصفية 
مناقشة  إلــى  لا  حــســابــات سياسية، 

جـــديـــة لـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة وأمـــــور 
التشريعية  السلطتين  بــن  المــواطــن، 
ــعــــدو  ــة. فـــيـــمـــا غـــــــاب الــ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
ــه عــــن كــلــمــات  ــ ــــدوانـ ــلـــي وعـ ــيـ الإســـرائـ
»الــســيــاديــن« إلا فــي ســيــاق توجيه 

»استدعائها«! اللوم إلى الحزب بـ
ــات  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ وبــــــــعــــــــد يــــــــومــــــــن مـــــــــن الـ
المـــفـــتـــوحـــة ونـــحـــو 70 كــلــمــة ألــقــاهــا 
الـــنـــواب، اســتــمــدت الــحــكــومــة مــجــدداً 
»أوكــســجــن« كــانــت بــأمــسّ الــحــاجــة 
إليه، لا سيما مع تعرضها لضغوط 
ــوع الــــذي  ــ ــبـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة طـــــــوال الأسـ
تحركات  مع  ترافقت  الجلسة،  سبق 
ــاع  ــفــ الـــعـــســـكـــريـــن المـــتـــقـــاعـــديـــن وارتــ
ــنــــن، ما  أصــــــوات المـــوظـــفـــن والمــــواطــ
أجــــبــــر ســـــام لاحــــقــــا عـــلـــى الـــتـــراجـــع 
وإلغاء الرسوم المضافة على الطاقة 

حكومة الوصاية باقية... والمساءلة غائبة

توا بالثقة
ّ

68 نائباً صو

ل نواب الوصاية 
ّ

حو

الجلسة من مساءلة 

الحكومة إلى محاسبة 

حزب الله

تقريرتقرير

الشمسية والاتصالات.
وللمفارقة، كان رئيس مجلس النواب 
للحكومة،  المــنــقــذيــن  أول  بـــري  نــبــيــه 
عبر تحويل الجلسة من مساءلة إلى 
مجرد مناقشة هامشية، أو بالأحرى 
ــيـــابـــي. فــيــمــا بــلــغ  ــاظ« نـ ــكــ »ســــــوق عــ
الــوزراء بالجلسة وبكلام  استخفاف 
الــنــواب حــدّ عــدم حضور غالبيتهم، 
لــيــقــتــصــر عــــدد الـــــــوزراء الــحــاضــريــن 
أو خمسة  أربــعــة  أمــس على  لجلسة 

فقط.
في المقابل، غرّد بعض النواب خارج 
بدورهم  ليقوموا  »المطبّلين«،  ســرب 
الحكومة  ويسألوا  الفعلي،  الرقابي 
ــام وثــمــانــيــة  ــ عـــمـــا أنـــجـــزتـــه طــــــوال عـ
أشهر من وجــودهــا في الحكم، وعن 
الــتــنــاقــض بـــن أقـــوالـــهـــا حــــول بــنــاء 

الدولة وبين ما تفعله.
التي  تلك  كانت  الكلمات  أبــرز  ولعل 
التي  قعقور،  حليمة  النائبة  ألقتها 
شــنــت هــجــومــا عــلــى مـــعـــدّي »اتـــفـــاق 
الإطــار«، قائلة: »يا عيب الشوم على 
هكذا اتفاق... أفسدتم في المفاوضات 
ــان الــــــــــوزاري  ــيــ ــبــ ــى فـــــي الــ ــ ــ كـــــل مـــــا أتـ
وخطاب القسم، وكان عليكم الالتزام 
إلى  الــذهــاب  قبل  والخطاب  بالبيان 
التفاوض«. وأكــدت أن المــادة 10 منه 
تــســقــط مــلــف تــعــويــضــات الــضــحــايــا 
وتضع الأمر بيد أميركا، مشيرة إلى 
أن »ســيــادتــنــا عـــــورة«. وفــيــمــا أيـــدت 
حــصــريــة الـــســـاح واحـــتـــكـــار الـــدولـــة 
لــــقــــرار الــــحــــرب والـــســـلـــم، رافــــضــــة أن 
تــفــاوض إيـــران بالنيابة عــن الــدولــة، 
قــــالــــت: »نــــحــــن كـــلـــنـــا شـــيـــعـــة عــنــدمــا 

يـــضـــرب الـــشـــيـــعـــي«. وتـــوجـــهـــت إلـــى 
وزير الخارجية يوسف رجي، مؤيدة 
مـــا قــــام بـــه تـــجـــاه الــســفــيــر الإيـــرانـــي 
لكنها  اللبناني،  القانون  الــذي خرق 
إلــى رجــي بالقول: »السفير  توجهت 

الأمـــيـــركـــي فـــي لــبــنــان عـــم يـــدافـــع عن 
إسرائيل، ويتحدث عن حقها في رد 
الضربة بعشر ضربات... فيك تحكي 
كلمة مع السفير الأميركي الذي برّر 

قتل العائلات والأطفال؟«.

)هيثم 

الموسوي(
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الـــتـــصـــقـــت ســـيـــرة جـــرحـــى الــبــايــجــر 
بسيرة أطباء عملوا في الليل والنهار 
ها 

ّ
فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة حــيــاة شل

ــلــــي. قـــضـــى هــــؤلاء  ــعــــدو الإســــرائــــيــ الــ
العمليات.  غرف  في  متواصلة  أياماً 
انــفــلــشــت ملامحها  جــمّــلــوا وجـــوهـــا 
مــن وهـــج الانــفــجــار، ورمّـــمـــوا عيوناً 
ــيّــــطــــوا« جــروحــا  ــابــــع أيـــــدٍ و»خــ وأصــ
بصبر. وحتى الآن، يتابعون عملهم 
فـــي مــســار عـــاج الــجــرحــى الــطــويــل. 
ووقــفــوا مــع جــرحــاهــم حــن اخــتــارت 
انتهاء  الدولة قطع الحبل معهم مع 
حالة الطوارئ، ومنهم الاختصاصي 
الدكتور  الــعــن،  فــي جــراحــة وترميم 
الــيــاس جـــــرادة، والاخــتــصــاصــي في 
ــة  ــراحــ ــــات الـــتـــرمـــيـــمـــيـــة وجــ ــــراحـ ــــجـ الـ
ــــف بــــخــــاش،  ــــوسـ ــور يـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـــــيـــــد، الـ
في  الاختصاصي  الــحــروب  وطبيب 
والتجميلية،  الترميمية  الــجــراحــات 
الــدكــتــور غــســان أبـــو ســتــة وآخــــرون. 
وكانت لهؤلاء الحصة الكبرى، لكون 
إذ أصابت  أكــثــر الإصــابــات وحشية 
إلى  تنتقل  أن  قبل  والــيــديــن  العيون 

أعضاء أخرى كالبطن والصدر.

الياس جرادة المقاوم بعيون 

الناجين

فــــي الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي انـــفـــجـــرت فــيــهــا 
عــيــون الــنــاس، كــانــت عــيــون الأطــبــاء 
فــــي المــســتــشــفــيــات الـــتـــي اســتــقــبــلــت 
ــــارب الــــصــــدمــــة الـــتـــي  ــــحـ الــــجــــرحــــى تـ
ــا المــــذبــــحــــة الأضـــــخـــــم فــي  ــهــ ــتــ ــدثــ أحــ
ــبــــاد، مــنــتــقــلــة إلــــى مــســتــوى آخــر  الــ
ــاذ. والــــيــــاس  ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــــن المـــــواجـــــهـــــة: الإنـ
جـــرادة، أحــد المحاربين لإنقاذ عيون 
الـــنـــاجـــن. كــــان الـــحـــضـــور الــجــســدي 
والـــذهـــنـــي بــالــنــســبــة إلـــيـــه فـــي غــرفــة 
ــذلـــك لــم  الــعــلــمــيــات فـــعـــل مـــقـــاومـــة، لـ
يترك لحظة ميدانه. يستذكر جرادة 
تــلــك الــلــحــظــات الـــصـــادمـــة، وإن كــان 
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غير  توقيتٍ  فــي  البايجر  مذبحة  أتــت 
صـــائـــب، حــيــث ســبــقــت الـــحـــرب بـــأيـــامٍ 
ــــذي وقــــف عــائــقــا  ــر الـ ــ قــلــيــلــة، وهــــو الأمـ
أمــــــام عــــاجــــات الـــجـــرحـــى، ولا ســيــمــا 
رت الحرب 

ّ
المصابين في عيونهم، إذ أث

تلك  فــي  وبقيت  الطيران  على خطوط 
الــفــتــرة شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســـط 
الوحيدة التي تسيّر رحــات من وإلى 
مطار بيروت، »ما فرض الحصار على 
القرنيات«، ووضع الأطباء تحت عبء 

كبير.
زاد الطلب على سلعة باتت نادرة، »مع 
القرنيات«.  نقل  في  المطلقة  الصعوبة 
ــيـــون الــبــعــض  وكــــانــــت الــنــتــيــجــة أن عـ
استطاعت تحمّل التأجيل، فيما عيون 
تلفت »لأنها كانت تحتاج إلى 

ُ
أ أخرى 

زراعة عاجلة ولم يكن بمقدرونا تأمين 
ذلك«. وحتى من غير جرحى البايجر، 
من المرضى العاديين أصابهم الحصار 
بمقتلٍ، فخسروا عيونهم. كان حصاراً 
 خلال 

ً
، إذ لم يستطع الأطباء مثلا

ً
قاتلا

هذا الإجــراء ليس خطة علاجية دائمة 
ــو تــرمــيــم بــالــحــد الأدنــــــى وتــتــبــعــه  وهــ
ــى الآن  خـــطـــوات لاحــــقــــة«، مــســتــمــرة إلــ
فــي عــيــادة جـــرادة وغــيــره مــن جــرّاحــي 
الـــعـــيـــون، »وهـــــي بــاقــيــة فـــي كــثــيــر من 

الحالات مدى الحياة«.
ف 

ّ
لكن، الدولة غالباً ما تميل إلى التخف

من عبء المتابعة بعد انتهاء الصدمة 

الأولـــــى. وفـــي حــالــة الــبــايــجــر بـــالـــذات، 
اقتصرت البرامج الرسمية على بعض 
المبادرات ومنها البرنامج الذي أطلقته 
وزارة الصحة العام الماضي مع منظمة 
الــيــونــيــســف لمــعــالــجــة جـــرحـــى الــحــرب 
من الأطــفــال، من بينهم أطفال جرحى 

البايجر.
ــك، لــم تفعل الــدولــة شــيــئــا. كــان  عـــدا ذلـ

ــســع يــومــا بعد 
ّ
الــثــقــب فــي ذاكــرتــه يــت

آخـــر كلما ابــتــعــد عــن الــحــدث، إلا أن 
ما هو ثابت بالنسبة إليه كان رعب 
مــا حــصــل، على الأقـــل على الصعيد 
الطبي، وبوجهٍ خاص جراحة العين، 
فقد وجد نفسه، وغيره من الأطباء، 
فجأة في قلب عاصفة »غير مسبوقة 
العين«،  عالمياً وتاريخياً في جراحة 
 لظرفٍ كهذا، 

ً
إذ إن أحداً لم يكن مُهيّأ

لا أطباء ولا مستشفيات.
المصابين صــبّــوا دفعة واحــدة،  آلاف 
ــانــــت  ــة جــــــــــــداً، كــ ــغــ ــيــ ــلــ بــــــإصــــــابــــــات بــ
تــســتــوجــب إجـــــــــراءات دقـــيـــقـــة، فــيــمــا 
الــوقــت كـــان يــنــفــد، فــكــان هـــؤلاء أمــام 
القرار الأصعب: المفاضلة بين العيون 
فــي مــحــاولــة لإنــقــاذ مــا تــيــسّــر منها 
قنا بما 

ّ
في الوقت المناسب، »وقد وُف

قنا«، يقول جرادة.
ّ
وُف

لــم يكن ثمة خيار آخــر، مــع العصف 
المـــــزدوج فـــي الــعــيــون، مـــن كيميائي 
إلـــى حـــــراري، إضـــافـــة إلـــى الــشــظــايــا. 
وهذا ما كان يصعّب المهمة، في ظل 
الترميم،  إلــى  العيون  غالبية  حاجة 
ــداً، إذ 

ّ
ولــذلــك كــان مــســار الــعــاج مُــعــق

إنــــه »عـــنـــدمـــا يـــكـــون هـــنـــاك تــلــف في 
في  أو  العين  فــي جفون  أو  الأنسجة 
الــــوجــــه، لا يــمــكــن تـــركـــهـــا بــــا عـــاج 
الفعل سيكون  فــهــذا  الــعــن،  وترميم 
عــنــدهــا بــا نــتــيــجــة، لــذلــك كـــان عليّ 
أن  الجروحات قبل  معالجة كل هذه 
أصــل إلــى العين من أجــل حمايتها«. 
ــزِن، بــالــنــســبــة إلـــى جـــــرادة، أن  ــحــ ــ

ُ
والم

غــالــبــيــة الــتــدخــات كــانــت تــحــت هــذا 
 الــصــدفــة قـــادت إلــى 

ّ
الــعــنــوان، لا لأن

ــم هـــذه  ــمّــ ذلـــــــك، وإنــــمــــا لأن »مــــــن صــ
ــجّـــرات صــمّــمــهــا لــتــتــوجــه إلـــى  ــفـ ــتـ المـ
ــا الــخــبــث في  ــ الــعــن ومــحــيــطــهــا«. أمّ
تــلــك الــجــريــمــة فـــإن عــصــفــهــا لـــم يكن 
ي العين من الانفجار، 

ّ
ينحصر بتشظ

وإنما أيضاً باحتواء هذه المتفجّرات 
على كمية وازنــة من المــواد الحرارية 
والــكــيــمــيــائــيــة الــتــي أدّت فـــي نــهــايــة 

الفترة الأولى من الانفجار سوى جلب 
25 قرنية »بمجهود شخصي«، ودون 

ة من الدولة.
ّ
من

ــدر الــــــــذي كــــانــــت مــــؤلمــــة حـــادثـــة  ــقــ ــالــ بــ
البايجر، كان لوم طبيب العيون الياس 
ــرادة أكـــبـــر لـــلـــدولـــة، وبـــوجـــه خــاص  ــ جــ
وزارة الصحة، فبرأي الأخير »لو كانت 
هــنــاك خــطــوة رسمية وتــدخــل مباشر 
لاستطعنا حلها مع شركات الطيران«، 
وهــي  بنفسها.  الــنــأي  اخــتــارت  لكنها 
ــبــعــتــهــا في 

ّ
الــســيــاســة نــفــســهــا الــتــي ات

البايجر وجرحى  التعامل مع جرحى 
الحرب في مرحلة لاحقة، يقول جرادة.

الــــدولــــة  إن  الـــــقـــــول  فـــــي  مـــبـــالـــغـــة  ولا 
انتهاء  مع  بالجرحى  علاقتها  قطعت 
مــت ملفاتهم 

ّ
لــز فيما  الـــطـــوارئ،  حــالــة 

ينتمون،  إليها  التي  البيئة  لمؤسسات 
التي  الجرحى  مؤسسة  مقدّمها  وفــي 
لا تـــزال حــتــى الــلــحــظــة الــراهــنــة تتابع 
علاجاتهم، برغم كلفتها الباهظة. وفي 
ما خصّ جراحة العين، يقول جرادة إن 
ف دورها عند حدود 

ّ
وزارة الصحة توق

أن  نعرف  أننا  علماً  الأولـــي،  »الترميم 

زينب حمود

أبـــو  ــل  ــ وصـ  ،2024 ــلــــول  أيــ  17 فــــي 
عامل  جــبــل  مستشفى  إلـــى  جعفر 
ــصــاب فــي »مــجــزرة 

ُ
 ابــنــه الم

ً
حــامــا

الــبــايــجــر«. وضــعــه عــلــى الــســريــر. 
الــتــفــت إلــــى يــمــيــنــه، وإذا بــجــريــح 
ــاور يتمتم  ــجـ ــراش المـ ــفـ آخــــر فـــي الـ
بصوت ضعيف كلاماً غير مفهوم. 
مــامــحــه لــيــســت واضــــحــــة. ســألــه: 
»من أنت«؟ فردّ الجريح: »أنا جهاد 
بحسون«. وقع الجواب كالصاعقة 
بلسان  ردّ  الـــذي  أبــي جعفر،  على 
مُثقل: »أنا عمّك إبراهيم«. فسارع 
جهاد للسؤال عن ابن عمّه جعفر. 
»جعفر حدك، أصابه اللي صابك«، 
قـــال أبـــو جــعــفــر، وراح يــنــظــر إلــى 
ــارة أخـــرى يلتفت  ــارة، وتــ جــهــاد تــ
العم أحدهما  ابنا  ابنه. لم يرَ  إلى 
ــا بــأنــهــمــا  ــســ الآخـــــــــر، لــكــنــهــمــا أحــ

أصيبا بالبايجر مرتين.
غــــالــــبــــا مـــــا يــــقــــتــــرن اســــمــــا جـــهـــاد 
وجعفر في الأحاديث، ووجودهما 
في أغلب المواقف والمناسبات، مثل 
»توأم روحي«، أو »روح واحدة في 
ــديـــن«. لــيــصــدقــا قــــول الإمــــام  جـــسـ
ــالـــب: »الأصــــدقــــاء  ـــي طـ ــن أبـ عــلــي بـ
نفس واحــدة في جسوم متفرّقة«. 
لــم يــكــتــفِ الــقــدر فــي جمعهما في 
ــي الــــجــــيــــرة فــي  روابــــــــط الــــــــدم، وفــــ
بــلــدتــهــمــا طـــيـــردبـــا، وفــــي صحبة 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــاب، وشـ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ ــة والــ ــولــ ــفــ ــطــ الــ
مصلحة بــيــع الــفــحــم. أصــــرّ الــقــدر 
أن يـــكـــون لــهــمــا الــنــصــيــب نــفــســه: 
اللحظة  في  فجريحان  مجاهدان، 
ــي الــــحــــرب  ــ ــدان فــ ــيــ ــهــ ذاتــــــهــــــا، فــــشــ

الأخيرة بفارق شهرين.
لــم ينجح جــهــاد فــي حــمــايــة تــوأم 
روحـــه مــن »لــعــنــة« الــبــايــجــر الــذي 
فجّر نفسه فيه، لأنــه )جــهــاد( كان 
ــوقـــت يـــركـــض بــجــســده  فـــي ذلــــك الـ
ى هو الآخر إلى المستشفى، 

ّ
شظ

ُ
الم

والــــدم يــســيــل مــنــه. خــافــا لجميع 
المـــواقـــف الــســابــقــة كـــان جــهــاد )38 
ــا(، مــســتــعــدّاً لــفــعــل أي شــيء  ــامــ عــ
ــذي يـــصـــغـــره 7  ــ ــ كــــرمــــى لــجــعــفــر الـ
ــة اســتــثــنــائــيــة  ســــنــــوات، فــــي عـــاقـ
شقيقة  ضــحــى،  تنقل  جمعتهما. 
ــاد يــعــتــبــر  ــهـ ــان جـ ــ جـــعـــفـــر، كـــيـــف كـ
المـــســـؤول الأول عــن حماية  نــفــســه 
ــا رأتــــــــه فــي  ــ شـــقـــيـــقـــهـــا، وتـــــــــروي مـ
صــــغــــرهــــا، »عــــنــــدمــــا دخــــلــــت إلــــى 
الــغــرفــة، فــوجــدت جــهــاد مستلقياً 
على الأرض ويقول لجعفر بوجه 
م كيف تدافع 

ّ
أحمر: »اضربني تعل

عـــن نــفــســك، أنـــا مـــش دائـــمـــا بــكــون 
حدك«.

معاً في كل شيء

ــانـــي، ســافــر  ــثـ فـــي أواخــــــر عـــقـــده الـ
جــهــاد إلـــى الــكــامــيــرون بــحــثــا عن 
»رجّحت العائلة أن  فرصة عمل، فـ
الـــذي يجمعه  الــســرة  ينقطع حبل 
ــأت، فــبــعــد  ــ ــطـ ــ بـــجـــعـــفـــر، لــكــنــهــا أخـ
الــعــاقــة بينهما  عـــودتـــه، صــــارت 
أقــوى، وأخــذت طابعاً مختلفاً من 
المــســؤولــيــة إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي كل 
شـــــــيء«، تـــقـــول ضـــحـــى. مـــعـــا كـــان 
ابـــنـــا الـــعـــم يــذهــبــان إلــــى الــجــامــع، 
بينهما.  المنزل  مونة  ويتقاسمان 

وافتتحا  الــلــه،  حـــزب  إلـــى  انتسبا 
الــقــريــة،  فــي  الــفــحــم  لبيع  مصلحة 
وعــنــدمــا كـــان يــرابــط أحــدهــمــا في 
معارك سوريا يغطي الآخر غيابه 
لتحذيرات  وخــافــا  المصلحة.  فــي 
الــعــائــلــة مـــن أن تــفــضــي الــشــراكــة 
ــــارة الــعــمــل  ــــسـ ــل إلــــــى خـ ــمـ ــعـ ــــي الـ فـ
ــان بــيــنــهــمــا  والــــصــــداقــــة مــــعــــا، »كـــــ
تــنــاغــم وتـــفـــاهـــم لا نــظــيــر لــهــمــا«، 
تـــقـــول ضــحــى الـــتـــي عــمــلــت لــفــتــرة 

معهما.
العائلة  قــرأت  بعد شــهــادة جعفر، 
ما كتبه في وصيته عن المصلحة: 
»جهاد يقرّر كيف تستمر، إذا أراد 
أن يعطي الورثة حقهم، أو يشتري 
مــنــهــم حــقــه، أو تــبــقــى مــنــاصــفــة«. 
نــقــلــت ضــحــى وصــيــة أخــيــهــا إلــى 
جــهــاد، فــضــحــك وردّ عــلــيــهــا: »أنــا 
التحق به  لاحــقــه«. وبــعــد شهرين 
. »لــــم أطــــق الــعــيــش مـــن دون 

ً
فـــعـــا

جــعــفــر، عــنــدمــا اشــتــدت الــضــربــات 
بالمسؤول  اتصلت  النبطية،  على 
ــة، وســـــــألـــــــت عـــن  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ عـــــــن المــ
»داوود«، الاسم الجهادي لجعفر، 
فــقــالــوا لــي إنـــه اســتــشــهــد بطريقة 
رســــمــــيــــة جــــــــداً، لــــعــــدم مــعــرفــتــهــم 
بيننا، كان يجب  العلاقة  بطبيعة 
الفاجعة  لكن هــول  قــويــا،  أبقى  أن 
كــــان عــظــيــمــا عـــلـــيّ«، هــــذا مـــا قــالــه 

جهاد لشقيقته.

الضحك عند الوجع

ــا، أطـــفـــأ الــعــدو  فـــي الــلــحــظــة ذاتــــهــ
عين كل واحــد منهما، وبتر ثلاثة 
أصـــابـــع بــالــكــامــل مـــن يــــد، بينما 
ــن الـــيـــد  ــ بـــتـــر إصـــبـــعـــن جـــزئـــيـــا مـ
الأخــــرى. بــفــارق إصــابــة جــهــاد في 
فـــخـــذه. حــتــى حــمــل كـــل واحــــد هــمّ 
الآخــر، وســأل باستمرار من يأتي 
أبــو علي جهاد«،  لــزيــارتــه: »كيفو 
أو »أبــو الــجــوج«، و»طمنوني عن 
إلى  جعفر(«.  )ويقصد  أحمد  أبــو 
لــقــاء بــعــد الإصـــابـــة،  أن حــــان أول 
فاحتضنا  بعضهما،  نحو  ركضا 

بقوة، وأجهشا بالبكاء.
 جــهــاد بــإصــابــتــه كــثــيــراً، 

ّ
اســتــخــف

رغم أنها كانت بليغة جداً ونتجت 
منها جلطة ودخوله 12 يوماً في 
غيبوبة. سخر من الإعاقة: »هينة«، 
ــمــا اشــتــدت 

ّ
كــمــا كـــــرّر. وضـــحـــك كــل

ــمــــرّض وســيــم  الأوجــــــــاع. يـــقـــول المــ
الــــذي تــابــع مــرحــلــة عـــاجـــه، »كـــان 
الآلام،  جهاد هنياً جــداً في تحمّل 
أمـــرّ عليه لأضمد  وكــنــت أحـــب أن 
جــراحــه لكثرة مــا كــان يضحكني، 

حتى وهو يتألم«. وهال وسيم كم 
كان جهاد ذا أخلاق رفيعة، »حتى 
 الـــــوجـــــع، يـــنـــســـى نــفــســه، 

ّ
ــــي عــــــز فـ

وتسهيل  بإكرام ضيافتي،  ويهتم 
عملي، ويطلب تقليل زياراتي إليه 
ــريـــن.  ــام بــالــجــرحــى الآخـ ــمـ ــتـ والاهـ
وعــنــدمــا عــلــم بــالــنــقــص فــي مرهم 
تخفيف الآلام في السوق، عبّر عن 
ندمه لأنه كان يطلب مني أن أكثر 

منه ليتعافى سريعاً«.
لــم يختلف جعفر عــن تــوأم روحــه 
عــلــى  والــــصــــبــــر  الآلام  ــم  هـــضـ ــــي  فـ
يـــهـــوّن  ــــراح، والـــتـــســـلـــيـــم، راح  ــــجـ الـ
ــاب عـــلـــى عـــائـــلـــتـــه. وشــكّــلــت  المــــصــ
ــايــــجــــر« مــرحــلــة  ــبــ »الــ ـــ الإصـــــابـــــة بــ
ومما  بــالــلــه.  علاقته  فــي  مفصلية 
الفترة:  تلك  مذكّراته عن  في  كتبه 
مــســتــلــقــيــا على  الآن  ـــي 

ّ
أصـــل »أنـــــا 

الــــفــــراش، لا أعــــرف اتـــجـــاه الــقــبــلــة، 
الــوضــوء، لكنها أجمل  ولا صــحّــة 
صلاة أدّيتها في كل حياتي. أحس 

ق بين يدي الله«.
ّ
بأنني أحل

التوق للجهاد

الجانب الوحيد في الإصابة الذي 
أزعــــج الــصــديــقــن هــو الــتــأخــر عن 
المقاومة. وحالما  الالتحاق بشباب 
تمكّنا من الوقوف على رجليهما، 
المـــيـــدان، بعين  إلـــى  تــوجّــهــا بلهفة 
مُـــطـــفـــأة وأصــــابــــع مـــبـــتـــورة، وفـــي 
السرّ بعدما قالا للناس إن »ملفنا 
وما  الجرحى  مؤسسة  إلــى  انتقل 

عدنا مقاتلين«.
مجاهداً  جهاد  كــان  طفولته،  منذ 
قــبــل أن يحمل  ــروح  ــ ــ بــالــنــفــس والـ
ــتــــحــــدّث كـــثـــيـــراً عــن  الـــبـــنـــدقـــيـــة. »يــ
المــــــقــــــاومــــــة، ويــــتــــبــــاهــــى بــــصــــوره 
بــالــبــدلــة الــعــســكــريــة«، كــمــا تنقل 
ــراءة ونـــضـــج فـــي آن  ــبــ ــه. وبــ ــدتــ والــ
ــرة  ــاشــ ــعــ ــن الــ ــ ــــي ســ ــا أسّـــــــــس فــ ــعــ مــ
ــرة 

ّ
ــة الـــفـــجـــر«، نــســخــة مُــصــغ ــرقـ »فـ

عـــن حــــزب الـــلـــه، بــعــدمــا جــمــع 15 
 في القرية وراح يملأ طلبات 

ً
طفلا

ع 
ّ
ــفــــرقــــة، ويــــــوز ــتــــســــاب إلـــــى الــ الانــ

ــــال  ــتـ ــ ــام إبـــــــــان الاحـ ــ ــهــ ــ ــم المــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الإسرائيلي للجنوب، إلى أن عرف 
عــمــه الــشــهــيــد مــصــطــفــى بحسون 
ـــهـــا« لأنـــه »مــمــنــوع 

ّ
بــالــفــرقــة و»حـــل

تعمل حزب لحالك«.
بعد الإصابة، »لا أعرف كيف طلع 
ـــق المـــمـــرّض 

ّ
عــالــجــبــهــة«، هـــكـــذا عـــل

وســيــم عــلــى خــبــر شـــهـــادة جــهــاد. 
مـــن جــهــتــه، عـــاد جــعــفــر مـــن إيـــران 
العين الاصطناعية،  أن يركّب  قبل 
وينهي عــاج الالــتــهــابــات فــي يده 
ليؤدّي مهمة سريعة ومستعجلة. 
ــــى  نــــــزل جـــعـــفـــر إلــــــى المـــــيـــــدان ورمـ
مكانها  يعرف  لا  التي  الصواريخ 
إلا قلة، بنداء »يا صاحب الزمان«، 
وبأصابع مبتورة، ثم عاد بجراح 
ــقــه 

ّ
إضــافــيــة فـــي يــــده، وهــــو مـــا وث

الإعلام الحربي ونشره.

ــــؤلاء مـــن »حــصــة«  ــأن هـ ثــمــة تــســلــيــم بــ
حــزب الــلــه. وانطلاقاً مــن هــذه الــزاويــة، 
ــيــــاب الاســـتـــعـــداد  يـــصـــبـــح مـــفـــهـــومـــا غــ
لــلــمــســاعــدة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يشير 
ــرادة إلـــى أنـــه عــقــب وقــــوع المــذبــحــة،  ــ جـ
ــى لــبــنــان فـــريـــق مـــن الأطـــبـــاء  حــضــر إلــ
»لم  الــجــرحــى  معالجة  فــي  للمساعدة 
نـــجـــد لـــهـــم مـــكـــانـــا لـــيـــمـــارســـوا الــعــمــل 
أي تشجيع  يكن هناك  لــم  فيه،  الطبي 
أو على الأقـــل إعــطــاء الــضــوء الأخضر 
ــنـــادرة التي  لــلــعــمــل«. وفـــي الـــحـــالات الـ
وصـــل فــيــهــا الإيـــعـــاز بــالــعــمــل فــي أحــد 
المستشفيات الحكومية، »أرسلونا إلى 
التركي في صيدا ولم يكن  المستشفى 
يومها قد فتح أبوابه ونحن في حالة 
حاسب عليها الدولة، 

ُ
حرب وهذا أمر ت

ولم تكن هناك تجهيزات لممارسة عمل 
قــصــدنــا مستشفى  ثـــم  اخـــتـــصـــاصـــي، 
ــيـــروت الــحــكــومــي وكــلــنــا نـــعـــرف أنــه  بـ
ــل لاســـتـــيـــعـــاب هـــــذا الـــنـــوع  ــؤهّــ غـــيـــر مــ
مـــن الاخـــتـــصـــاصـــات الـــدقـــيـــقـــة، ولــذلــك 
غــادر الأطباء بعد أسبوعين وهم غير 

راضين عن هذا التعامل«.

المطاف »إلــى فقدان أنسجة وإحــداث 
حــــروق فــيــهــا أو تــفــاعــلــهــا مـــع المـــواد 
ــد الــعــاجــات 

ّ
الــكــيــمــيــائــيــة«، بــمــا يــعــق

ويصل إلى حدّ تلف العين.
الجريمة  كــانــت نتيجة هــذه  ولــذلــك، 
»التي صاغها عقل شيطاني«، يقول 
جــــــرادة، أن وضــعــت الــجــســم الــطــبــي 
أمام معادلات صعبة جداً كان يضطر 
الجراح معها إلى استئصال أنسجة 
 أسوأ ما 

ّ
لتلافي ما هو أصعب. ولعل

مع  تسببت  أنها  التفاعلات  تلك  في 
الوقت بتلف قرنية العين بعد زرعها، 
ــه لـــحـــظـــة بــلــحــظــة  ــايــــشــ ــا عــ ــ وهـــــــو مــ
ــرار زراعــــــة الــقــرنــيــة لــجــرحــى  ــكـ ــع تـ مـ
الــبــايــجــر بــســبــب »الــتــضــرر والــتــلــف 
فــــي ســـطـــح الـــعـــن نــتــيــجــة الـــحـــروق 
يلتصق  الـــذي  الكيميائي  والــتــلــوّث 
بسطح العين، أضف إلى تلف جفون 
العين بحيث يصبح السطح مُعرّضاً 

لعدم وجود أنسجة تحميه«.
ــارة الـــخـــايـــا  ــ ــسـ ــ ــي خـ ــ ــة هـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ والـ
فــي جــراحــات  مــا  الجذعية، فأصعب 
أكثر الأعضاء  أن الأخيرة من  العين، 
ــر  ــثـ ــيــــمــــهــــا مــــــن أكـ حــــســــاســــيــــة وتــــرمــ
ــة، ولـــذلـــك لا تحتمل  ــ ــ

ّ
الـــجـــراحـــات دق

ســـيـــمـــا  »ولا  مــــــتــــــكــــــرّرة  ــراحــــــــات  جــــــ
ــع تـــكـــرار  ســطــحــهــا، بــحــيــث يــفــقــد مــ
وهذا  الجذعية«،  الخلايا  العمليات 
مـــــا حـــــــدث فـــــي الــــفــــتــــرة الأولــــــــــى مــن 
ــرار الـــعـــمـــلـــيـــات لــيــس  ــكـ ــتـ المـــــجـــــزرة. فـ
شــرطــا لــلــشــفــاء، وفـــي الــعــن بــالــذات 
يـــــــــؤدّي إلــــــى الـــنـــقـــص فـــــي الـــخـــايـــا 
الــجــذعــيــة الــتــي تــجــدّد ســطــح الــعــن. 
ــا يـــضـــع الأطــــبــــاء فــــي حــالــة  وهــــــذا مــ
تقييم دائم للعين، لمعرفة متى يجب 
التدخل ومتى يجب التوقف وإراحة 
ــه فــي بــعــض الــحــالات  الــعــن. غــيــر أنـ
ــات الــــتــــقــــيــــيــــم، حــيــث  ــ ــــامــ تـــســـقـــط عــ
ــكـــون المـــفـــاضـــلـــة بــــن إراحـــــــة الــعــن  تـ
ــا. مـــعـــادلـــة صـــعـــبـــة بــن  وخــــســــارتــــهــ
»أنــنــي لا أريـــد زيـــادة العمليات بس 

رح إخسر عين«، يقول جرادة.

مجزرة البايجر بعيون الأطباء: الحدث الذي يأتي مرة في الحياة

»حصار القرنيات« وخزي الدولة

التوأم الروحي جهاد وجعفر بحسون

مجاهدان بعين مطفأة وأصابع مبتورة

لا مبالغة في القول إن الدولة 

قطعت علاقتها بالجرحى مع 

انتهاء حالة الطوارئ

وجد الياس جرادة وغيره من 

الأطباء أنفسهم فجأة في قلب 

عاصفة غير مسبوقة عالمياً 

وتاريخياً في جراحة العين

 جهاد بإصابته 
ّ

استخف

كثيراً، وضحك على 

الأوجاع، وعاد جعفر 

من إيران ليطلق 

الصواريخ

في لحظة واحدة، انقلب كل شيء. أجهزة بحجم كف اليد انفجرت في 

وجوه الآلاف دفعة واحدة، فساقت 20 شهيداً وأكثر من 3 آلاف جريح، 

وكانت »مجزرة البايجر«. اليوم، بعد عامين على الانفجار، لا يزال عصف 

الصدمة هو نفسه، إذ لم يكن، ولن يكون، وفق شهادات من عاشوها، 

ثمة ما يضاهي هذه المذبحة، لا بأعداد الإصابات التي أحدثتها في غضون 

 الإصابات بليغة 
ّ

أقل من ساعتين ولا بنوعها وتعقيداتها، حيث كانت جل

 إصابة كانت تعادل إصابتين أو ثلاث، ولم تكن هناك 
ّ

جداً ومزدوجة. فكل

 في الوجه 
ٍّ

ة بحالها، وإنما كانت تترافق في الغالب مع تشظ عين مفقوء

والأذنين والصدر وانفجار في اليد أو البطن. وليس في الأمر مبالغة، فما 

ر. كان المشهد صادماً ومرهقاً 
ّ

حدث في 17 أيلول 2024 فاق كل تصو

في ردهات المستشفيات، إذ لم يكن التعامل عملياً مع 3 آلاف جريح، وإنما 

ب الإصابات. وبرغم غزارة الدم والموت 
ّ

مع 6 آلاف وحتى 9 آلاف مع تشع

الذي تسوقه الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوامٍ، إلا أن ذلك لم يلغِ اللحظة 

هات وندوباً أبدية في الأجساد. ولا يزال 
ّ

التي تركت أثراً ممتداً من التشو

ة بالحياة«، يقول الدكتور 
ّ

انفجار أجهزة البايجر هو الحدث الذي »يأتي مر

يوسف بخاش، الاختصاصي في الجراحات الترميمية وجراحة اليد.

عامان على تفجير الأعين

راجانا حمية

أحــــدثــــت مـــذبـــحـــة الـــبـــايـــجـــر إربــــاكــــا فــــي الــقــطــاع 
الصحي الاستشفائي والطبي، فبرغم استيعاب 
أنها  إلا  ــــى،  الأولـ الــصــدمــة  للحظة  المستشفيات 
ــدأت تفقد الــســيــطــرة مــع الأعــــداد الــكــبــيــرة التي  بـ
ــــى نـــحـــو 3 آلاف إصــــابــــة بــلــيــغــة فــي  ــلـــت إلـ وصـ
ــم يــفــكــر بــه أحــد،  ــدة. وهــــذا ســيــنــاريــو ل ــ لــيــلــة واحـ
. وهـــذا لا يعني عجزاً 

ً
ــم يــحــدث سابقاً أصـــا ول

فــي الــنــظــام الــصــحــي، إنــمــا فــقــدان لــلــتــوازن أمــام 
»لبنان لا يفتقد  تداعيات حادثة غير مسبوقة، فـ
لمجمل الاختصاصات لا بالكمية ولا بالنوعية«، 
يقول  الدقيقة،  الاختصاصات  بعض  باستثناء 
الاختصاصي في الجراحات الترميمية وجراحة 

اليد، الدكتور يوسف بخاش.
الــعــاديــة، ووفـــق الأطـــر التنظيمية  ــوال  ــ فــفــي الأحـ
والــطــبــيــعــيــة لــلــجــراحــة، هــنــاك عـــدد ســكــان معين 
يحتاج إلى عدد مُحدّد من كل اختصاص. وهي 
البايجر،  أجــهــزة  انفجار  مــع  قيمتها  فقدت  أطــر 
سيناريو  على  مُبرمج  نــظــام  بمقدور  »لــيــس  إذ 
طبيعي أن يعمل بنفس اللحظة مع آلاف الجرحى 
الذين يعانون من جروح بليغة جداً«. صحيح أن 
الأطباء خاضوا مثل هذا السيناريو أثناء انفجار 
ـــه »لــم يكن 

ّ
مــرفــأ بــيــروت مــن حيث الكمية، إلا أن

وإنما  بعينها،  اختصاصات  على  ضغط  هناك 
تــوزّعــت الإصــابــات على كل الاختصاصات، ما 
أدّى إلـــى اســتــيــعــابــهــا، أضـــف إلـــى أنــهــا خلصت 
بعد 48 ساعة«، يقول الاختصاصي في جراحة 
وتــرمــيــم الـــعـــن، الـــدكـــتـــور الـــيـــاس جــــــرادي، على 
البايجر، حيث كان  عكس ما يجري في حادثة 
ومعظمها  بعينها،  اختصاصات  على  الضغط 
»الكثير  هناك  كان  ولذلك،  دقيقة.  اختصاصات 
بالعلاج«،  هم 

ّ
ينالوا حق لم  الذين  الأشخاص  من 

يكمل بخاش.
ينظر الأخــيــر، بعد عــامــن على المــذبــحــة، إلــى ما 
حـــدث فـــي لــحــظــة الــعــاصــفــة كــاخــتــصــاصــي في 
لا  منها بخلاصة خــســارة  فيخرج  الــيــد،  ترميم 
انتصار، مشيراً إلى أنه في ظل ندرة اختصاص 
ــــؤلاء عــلــى أصـــابـــع الــيــد  تــرمــيــم الـــيـــد، إذ يُـــعـــدّ هـ
الــواحــدة، وهــم بــحــدود 4 أطــبــاء، بحسب بخاش 
وهـــو واحـــد مــنــهــم، فــقــد الــكــثــيــر مــن الأشــخــاص 
أيديهم. ولا يجد بخاش شيئاً من المبالغة بالقول 
إصابات  أصابعهم  فــي  أصيبوا  ممن   %95 إن 
بليغة جداً كان يمكن تفادي خسارتهم لأطرافهم 
لو أن هناك أعداداً كبيرة من أطباء الاختصاص 

لمواجهة هذا الكمّ الهائل من الإصابات.
وبسبب تلك الندرة، شارك أطباء الجراحة العامة 
الجرحى  معالجة  فــي  جُـــدد  مــتــخــرّجــون  ومنهم 
تــرمــيــم  يــمــكــنــنــا  كـــيـــف  لـــديـــهـــم  فـــكـــرة  »ولأن لا 
ــبـــوا نــحــو الــخــيــار الأســـهـــل:  ، ذهـ

ً
ــثـــا الأصـــابـــع مـ

البتر«. وإن كــان يبتلع هــذه الخسارة على  وهــو 
مــضــض، إلا أنــه يــوقــن أن ذلــك كــان طبيعياً في 
لحظة »غير طبيعية«، ولذلك لم يكن في الإمكان 
الحاجة إلى  إلــى  منع »العونة« من الأطــبــاء، نظراً 
ــات فــي ظــل الأعـــداد الهائلة من 

ّ
مثل هــذه الــتــدخ

ــابــــات. مـــع ذلــــك، لــيــس مــســمــوحــا، بحسب  الإصــ
بخاش كما جرادي، قول كلمة »لو«، لأن المشكلة 
ليست في القطاع الطبي، وإنما في الجريمة التي 

ساقت كل هذا العطب.

يوسف بخاش وقصة 

اليد المبتورة

الشهيدان جهاد وجعفر بحسون )من الويب(
)هيثم الموسوي(

على الغلاف
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كلمة السر من 7 حروف:  من أبرز العلماء في العصور الكلاسيكية القديمة
الهندسة – ابقراط – ابن رشد – اقليدس – ارسطو – بطليموس – جراح – حديث – حجة – دور – 

رمز – طب – ظل – عالم – عرب – عرف – عصر – عقل – فكر – قسم – لغات – لقب – نور – وعد 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:   الزرافة

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:   ماري ستيوارت

55 ٪ 5 X 7 = 77

٪ X X

11 – 2 X 9 = 81

X X ٪

19 + 6 X 3 = 75

= = =

95 60 21

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

1- النايلون – 2- بوردو – فلاح – 3- نا – مالابار – 4- انريكي – سا – 5- لدي – بيره – 6- واحد – جو – بل – 7- ا ا 

ا – مجهر – 8- دزني – باولي – 9- يك – ويل – روا – 10- أبو الأبيض

أفقيا

1- ابن الوردي – 2- لواندا – زكا – 3- نر – ريحان – 4- آدمي – دايوو – 5- يواكب – يا – 6- لييج – بلل – 7- وفا – 
روما – 8- نلبسه – جورب – 9- ا ا ا – بهلوي – 10- جحر – الرياض 

عمودياً

شروط اللعبة

5 1 8 1 sكلمات متقاطعة   u d o k u  5 1 8 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 8 6
5 8 9 7 2 3

7 6
2 6 7 4

4
1 3 8 9 6 5

8 9
7 3 9 5 4 6
9 1

6 2 1 7 8 5 9 3 4
8 3 4 9 1 2 5 7 6
9 7 5 6 4 3 8 1 2
1 4 2 3 5 6 7 8 9
3 5 6 8 7 9 2 4 1
7 8 9 1 2 4 3 6 5
2 1 3 4 9 7 6 5 8
4 9 7 5 6 8 1 2 3
5 6 8 2 3 1 4 9 7

هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

الــــحــــزب  إيــــطــــالــــي أســـــــــسّ  ــد  ــ ــائـ ــ قـ  -1
– جزيرة  منقور  2- حجر   – الفاشي 
ــران –  ــيــ تـــقـــع عـــنـــد مـــدخـــل مــضــيــق تــ
انــــواع النسيج  الــجــرس – مــن   

ّ
3- رن

إمـــتـــحـــان   -4  – مـــنـــفـــصـــل  ضـــمـــيـــر   –
مــدرســي – رفــيــق الليل – 5- مـــزوّر – 
إبن   -6  – – خاصتي  إيــرانــيــة  مدينة 
الأسد – للمساحة – متشابهان – 7- 
خلاف مخارج – نبات طيّب الرائحة 
الوثائق  – 8- قميصي – 9- مجموع 
 – لكونفوشيوس  القديمة  الصينيّة 
والــقــراءة  الكتابة  يجهل  متعلم  غير 
– 10- نبيّ اشتهر في تفسير الأحلام

يــتــســاقــط من   -2  – لــبــنــانــي  مــمــثــل   -1
الشجر – رغوة ماء البحر – متشابهان 
– 3- إشــتــرع الــقــوانــن – عــائــلــة رسّـــام 
إســبــانــي راحــــل لــوحــاتــه مــحــفــوظــة في 
متحف بــرادو في مدريد – 4- جرائد – 
ــرّاق – عائلة  سُـ مــن فصول السنة – 5- 
مـــؤســـس جــمــعــيــة الأخــــــــوان المــســلــمــن 
فـــي مــصــر – 6- يــبــذر الأرض – بـــرد – 
أعـــطـــش – 7- ضــمــيــر مــتــصــل – مــــادة 
قاتلة – حصل مجزومة – 8- يستوعب 
شــــرح الأســـتـــاذ – مــنــاســبــات ديــنــيــة – 
 -10  – موسيقية  نــوتــة   – ينحرفان   -9
عاصمة أفريقية – من الأحجار الكريمة 

كيف يمكن للمرء أن يعتاد غياب عينيه؟ 
راجانا حمية

عيونهم،  يملكون  مــن  إلــى  بالنسبة 
العيون  انطفاء  مشهد  تخيّل  مجرّد 
أو  التحمّل  العقول على  قــدرة  يفوق 
البايجر«،  »مــجــزرة  فــي  الاستيعاب. 
لـــم يــكــن هــــدف الـــعـــدو الــقــتــل، وإنــمــا 
 حيواتٍ، وهــذا تماماً ما يعيشه 

ّ
شل

العشرات ممن فقدوا عيونهم للأبد، 
ومنهم 9 نساءٍ، في مقابل 11 أخريات 
عيٍن  انطفاء  مــع   بصرهن، 

ّ
جــل فقدن 

 وانـــحـــســـار الــنــظــر في 
ّ
مـــن عــيــونــهــن
العين الأخرى.

كيف هو العيش بعيونٍ مُطفأة؟ بعد 
عــامــن عــلــى المـــجـــزرة، يــكــاد الــســؤال 
يــصــبــح رتــيــبــا، مــع تــأقــلــم الكفيفات 
الــدمــاغ لم  العتم. فثمة مكان في  مع 
الــصــور، بل استحال مع  يعد ينسج 
الوقت بقعة سوداء. ومعه، استبدلت 
الــكــفــيــفــات الــعــيــون بــحــاســة أخــــرى، 
الــلــمــس عـــــادة. هـــكـــذا، يتلمّسن  هـــي 
حــيــاتــهــن بـــــدلًا مـــن رؤيـــتـــهـــا. وهــنــا، 
بــعــض قــصــص هـــــؤلاء الـــنـــســـاء بعد 

مذبحة البايجر.

روان الموسوي: عينا أمي 

نافذتي على الحياة

البايجر،  رنــن  روان  سمعت  عندما 
كـــانـــت تــحــمــل ابــنــهــا بـــن ذراعـــيـــهـــا. 
ــلــــى عــــجــــلٍ فـــــي كـــرســـيـــه  وضــــعــــتــــه عــ
ــادت إلـــى حــيــث الــجــهــاز. حملته  ــ وعـ
بــكــلــتــا يــديــهــا وقـــرّبـــتـــه مـــن عينيها 

كـــان مكبوتاً طــوال  مــا  فــجّــر  كتفيها 
أسبوعين.

بعينٍ  ستكمل  الحياة  علي:  كوثر 

أو من دونها

بعد عامين على مجزرة البايجر، لم 
يعد السؤال عمّا جرى في ذلك اليوم 
يزعج كــوثــر، فــصــارت تـــردّد قصّتها 
 
ً
كما الآلــة، من دون أن تغفل تفصيلا

ــداً. الــتــصــقــت بــحــكــايــتــهــا، حتى  ــ واحــ
صــارت جــزءاً من حياتها »تعايشنا 
معها ومــع جــروحــنــا«، تــقــول. تسرد 
ــز »دار  ــ ــركـ ــ مـ مـــــن  ــا  ــهـ ــتـ ــايـ ــكـ ــر حـ ــ ــــوثـ كـ
كــانــت هناك  الطبي حيث  الـــحـــوراء« 
لطفلها.  لــقــاحــا  لتعطي  زوجــهــا  مــع 
 الــجــهــاز بــيــد زوجـــهـــا، فــقــال لها: 

ّ
رن

»انظري ما كُتب عليه، فاقتربت منه 
وقلت له يبدو أنه أصيب بالخرف«. 
وقـــبـــل أن تـــبـــتـــســـم، انـــفـــجـــر الــجــهــاز 
 مــــكــــان الـــضـــوء 

ّ
ــل ــ ــتــ ــ بـــوجـــهـــهـــا، واحــ

»ســـحـــابـــة رمــــاديــــة الــــلــــون، فـــلـــم أعـــد 
فيما  الـــيـــســـرى،  بــعــيــنــي  شــيــئــا  أرى 
كـــنـــت أرى شــيــئــا يـــخـــرج مــــن عــيــنــي 
الــيــمــنــى«. تــتــذكّــر كـــوثـــر أنــــه عــنــدمــا 
، رأت خــيــال 

ً
انــجــلــى الــضــبــاب قــلــيــا

زوجها مُلقى على الأرض، فصرخت 
قــولــوا  قــد استشهد  كـــان  تــقــول: »إذا 
ــقــلــت كــوثــر 

ُ
ــكـــذبـــوا«. بــعــدهــا، ن ولا تـ

إلى مستشفى الرسول وزوجها إلى 
مــســتــشــفــى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــيــروت، فيما طفلها رأتــه لاحقاً في 
إليه.  قلت 

ُ
ن الــذي  المستشفى  طـــوارئ 

ــة، ثــم  لــــتــــرى مــــا كُــــتــــب عـــلـــى الــــشــــاشــ
انــفــجــر. فــي الــوقــت الـــذي انــفــجــر فيه 
الـــجـــهـــاز، كـــانـــت روان مـــع رضــيــعــهــا 
فــــي الـــبـــيـــت، وابـــنـــتـــهـــا تــلــعــب خــــارج 
المنزل، فيما لم يكن زوجها موجوداً. 
واستغرق الأمر 10 دقائق تقريباً قبل 
»أهل زوجي ظنوا  أن يسعفها أحد، فـ
في البداية أنها مُسيّرة وهرعوا إلى 
الساحة تحت المنزل وعندما أدركوا 
أن الـــصـــوت مـــن الــبــيــت، بــحــثــوا عن 
الباب وكنت  البديل وفتحوا  المفتاح 
حينها سابحة في دمي وغائبة عن 
الــوعــي«. كانت روان أولــى الضحايا 
نقل إلى المستشفى، حسب ما 

ُ
التي ت

أخبروها في ما بعد، إلا أن أحــداً لم 
يــعــرف مـــا الــــذي جـــرى إذ »ظـــنـــوا أن 

عبوة الغاز في المنزل قد انفجرت«.
فــي غيبوبتها،  روان  أيـــامٍ قضتها   5
السادس  اليوم  في  تستفيق  أن  قبل 
بكامل وعيها على عكس ما كان يظن 
مُــعــرّضــة  الأطـــبـــاء، إذ إن روان كــانــت 
بحسب الأطباء للاستيقاظ بلا ذاكرة 
ر 

ّ
تتأث أن  أو  لــنــزيــف  تــتــعــرّض  أن  أو 

وظــائــفــهــا الــحــيــويــة، بــســبــب شظية 
الــدمــاغ بطول  كانت تغرز في قشرة 
ــــي الــــيــــوم نــفــســه،  4 ســـنـــتـــمـــتـــرات. وفـ
ــران لاســتــكــمــال  ــ ــ إيـ ــــى  إلـ ـــقـــلـــت روان 

ُ
ن

مسارٍ علاجي طويل، وهي لا تعرف 
غمضتين 

ُ
الم عينيها  عــن  تفصيل  أي 

ـــضـــمّـــدتـــن، حــتــى 
ُ
ولا عــــن يـــديـــهـــا الم

انــقــضــى أســبــوعــان. »عــنــدهــا سألت 
ــجــــرى كــل  ــ

ُ
عــــن وضـــــع يـــــدي ولمــــــــاذا ت

زوجي  فأخبرني  لي  العمليات  هــذه 
تدريجياً بوضعي«. لا عينين، وهي 
التي كان لديها شعور بأنها لن ترى 
ــدّداً، لــكــن لـــم يــكــن لــديــهــا تــصــوّر  ــجـ مـ
بـــأن »لــيــس لــــديّ عــيــنــان«، إذ إن ما 
اليوم مكانهما هو »بروتيز«  يوجد 
ما  غــيــاب  ليخفي  تجميلي  صناعي 
اليسرى  مكتملتان:  يــديــن  ولا  كـــان. 
بُترت من المعصم، فيما سلمت ثلاثة 
أصـــابـــع مـــن الــيــمــن تــتــوكــأ عليهما 
البيت.  في  اليومية  حياتها  لمتابعة 
»صفحة كتاب«، كما  ووجه مفتوح كـ
على  مفتوحة  لاحقاً: شفة  أخبروها 
الأنف وأنف مشقوق حتى منتصف 

الرأس.
مـــع كـــل هــــذه الــتــفــاصــيــل، لـــم تنفعل 
أبــداً، بقيت هادئة حتى سالت  روان 
مشاعرها دفعة واحدة عندما فقدت 

شعرها الطويل. تبتسم اليوم عندما 
تتذكّر هذا الأمر، غير أنها لا تجد أن 
ما فعلته كان غير مألوف، فبالنسبة 
ــرأة أو أنــثــى بالمطلق »في  إلــى أي امـ
شــي إلــو عــاقــة بــأنــوثــتــهــا«. شعرها 
الطويل الذي كان ينسدل سابقاً على 

ثلاثة جرحى في بيتٍ واحد.
ــقــلــت كــوثــر إلــى 

ُ
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، ن

مستشفى العيون في المتحف، فكان 
المــعــالــج:  للطبيب  تــســألــه  أول ســـؤال 
»عطيني إيــاهــا مــن الآخــر رح شوف 
أو لا؟«، لم يفاجأ الطبيب من السؤال، 
فكان جوابه »90% لن تري، فقلت له 
ــيْ ابــنــي لم 

َ
الحمد لــلــه، طــالمــا أن عــيــن

يصبهما شيء«. وحتى تلك اللحظة، 
لم تكن كوثر تعرف عن وضع زوجها 
شــيــئــا، وكــــل مـــا تـــواتـــر إلــــى سمعها 
ــوا يـــقـــطـــعـــون الأمـــــــل مــن  ــانـــ أنــــهــــم »كـــ
عينيه ويده اليسرى كانت إصابتها 
بليغة«، قبل أن تزوره في المستشفى.

ــــى،  بــعــيــداً عـــن مــشــهــد الــلــحــظــة الأولـ
كانت لحظة اللقاء الأول أشبه بلقطة 
في فيلم سينمائي. لا عيون تتلاقى 
ولا أكــف، ففي الأيــام الأولـــى، لم يكن 
أحد قادراً على التكهّن في ما سيبقى 
ــاتـــن الـــوظـــيـــفـــتـــن، إذ احـــتـــاج  مــــن هـ
الأمــر إلى وقت طويل قبل أن يحسم 
أمرهما، ولذلك كان عليهما أن يقبلا 
صــورتــهــمــا حــتــى تــصــيــر واقـــعـــا. مع 
نـــادرة عندما  ذلـــك، أظــهــرت شجاعة 
قالت له: »تذكر أنك أنت رأيت أطفالك، 

أمّا غيرك فلن يرى أطفاله أبداً«.
ــان كــي  ــة أيـــــــامٍ اســتــغــرقــتــهــا ريــــ ثـــاثـ
تــســتــوعــب إصــابــتــهــا. حــزنــت وبــكــت 
ــارت لاحــقــا  ــ ــتـ ــ وانــــــهــــــارت، لــكــنــهــا اخـ
ــاد عــلــى مـــا ســـيـــأتـــي، ولــذلــك  ــيـ ــتـ الاعـ
اختارت  البكاء،  نوبة  انتهت  عندما 
ــق الــــــــذي ســـتـــســـلـــكـــه، قـــائـــلـــة:  ــريــ ــطــ الــ

أو من دونها  »الحياة ستكمل بعين 
أولادي  تـــربـــيـــة  مـــســـؤولـــيـــة  ــيّ  ــ ــلـ ــ وعـ
ــذ بـــالـــثـــأر«،  ــ ــ ــــي والأخـ ــة زوجــ ــرافـــقـ ومـ
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ابـــنـــهـــا الـــبـــكـــر بــعــد 
الــحــادثــة صــار لــســان حــالــه »أريـــد أن 

أثأر لعين أمي قبل أبي«.

بيان طه: »الحلوة« بوجهها 

ي
ّ

المتشظ

كانت بيان أمّاً لطفلين بلا إضافات، 
حــتــى جــاء عــصــر 17 أيــلــول، عندما 
انــفــجــر جــهــاز الــبــايــجــر فــي وجهها 
وجـــســـدهـــا، فــأطــفــأ عــيــنــهــا الــيــمــنــى 
ــيـــســـرى... ومــعــهــمــا  وطـــحـــن يـــدهـــا الـ
تقول  »كنت حلوة«،  حياة طبيعية. 
ــــي تــــرســــم صـــــــورة مـــتـــخـــيّـــلـــة لمــا  وهــ
كانت عليه، إلى أن رأت بما بقي من 
الناس  يشيح  كيف  اليسرى  عينها 
ـــي. 

ّ
ــا المـــتـــشـــظ ــهـ ــهـ بـــنـــظـــرهـــم عــــن وجـ

عندما  جيداً،  اللحظات  تلك  تتذكر 
ــــل  الأمـ دار  مـــســـتـــشـــفـــى  إلــــــى  ـــقـــلـــت 

ُ
ن

ــامــــعــــي، عـــنـــدمـــا كــــــان يــتــجــنــب  الــــجــ
الــنــاس، حــتــى الأقـــربـــاء، الــنــظــر إلــى 

وجهها.
بــعــد عـــامـــن مـــن المـــذبـــحـــة، لـــم تــنــسَ 
 واحـــــــــــداً. تــســتــعــيــد 

ً
ــيـــا ــفـــصـ بــــيــــان تـ

، كــأنــه يــحــدث لــلــتــوّ. 
ً
الــشــريــط كـــامـــا

أمّــــا الــتــفــصــيــل الــــذي تــبــدأ مــنــه ســرد 
قصتها فهو ما حدث قبل ثلاثة أيامٍ 
من الانفجار، عندما عاد زوجها من 
العودة،  »فــي طريق  إنــه  عمله. تقول 
ــل جـــهـــاز الــبــايــجــر الـــقـــديـــم في 

ّ
تــعــط

يـــده، فــأعــطــاه زمــيــلــه جــهــازاً جــديــداً، 
لــم يقبله فــي الــبــدايــة، إلا أن الأخــيــر 
ــلـــتـــواصـــل مـــعـــه«.  أصـــــــرّ عـــلـــى ذلـــــك لـ
فـــي الـــيـــوم المــــشــــؤوم، قـــصـــدت بــيــان 
وزوجــهــا إحــدى المـــدارس في منطقة 
ــاي لــتــســجــيــل ابــنــتــهــمــا،  عـــن بـــورضـ
ــلـــدة بـــريـــتـــال،  بـــعـــدمـــا اســـتـــقـــرا فــــي بـ

بالجهاز  تمسك  تكد  ولــم  المـــجـــاورة، 
ــام عــيــنــي،  ــ »حـــتـــى أظــلــمــت الــدنــيــا أمـ
فــانــطــفــأت عــيــنــي الــيــمــنــى وانــســكــب 
الــدم من الأخـــرى، فيما كنت أرى من 
عة، 

ّ
المقط يــدي  الــيــســرى  عيني  عتمة 

ــة لــــــم أفــــكّــــر  ــلــــحــــظــ لــــكــــن فــــــي تــــلــــك الــ
طــفــلــيَّ وســمــاع  رؤيـــة  أردت  بنفسي، 

إبــل السقي  عقب نزوحهما من بلدة 
الجنوبية.

قــبــل لــحــظــات مـــن انـــفـــجـــار الــجــهــاز، 
ــــدر الأخـــيـــر صـــوتـــا غــريــبــا، »كــنــا  أصـ
بيان،  تقول  الأولــــى«،  للمرّة  نسمعه 
ــلــــب زوجـــــهـــــا مـــــن ابـــنـــتـــه  ــا طــ ــنــــدهــ عــ
لــم  أنــــهــــا  إلا  ــاز،  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ تـــعـــطـــيـــه  أن 
تــفــعــل، فــحــضــرت بـــيـــان مـــن الــغــرفــة 

الأولــى  للوهلة  ظننت  إذ  صوتهما، 
تقول.  المــنــزل«،  استهدفت  مُسيّرة  أن 
بخير،  طفليها  أن  اطمأنت  وبعدما 
»نــزلــت عــلــى الــــدرج مــع زوجــــي، ولــم 
أفــقــد وعــيــي أبــــداً حــتــى وصــلــت إلــى 
المستشفى وبــدأت أشعر بأن العتمة 
ني، فطلبت من زوجي أن يحضر 

ّ
تلف

أهلي لكي أراهم قبل أن أفقد نظري«.

لم يكن هدف العدو

 حيواتٍ
ّ

القتل وإنما شل

وهذا تماماً ما يعيشه العشرات 

ممن فقدوا عيونهم للأبد

عامان على تفجير الأعين

ل )هيثم الموسوي(
ّ

ل مشهد انطفاء العيون يفوق قدرة العقول على التحم
ّ

د تخي
ّ
مجر

على الغلاف



صنعاء - رشيد الحداد

ــه« ثــقــل  ــ ــلــ ــ ــة »أنــــــصــــــار الــ ــ ــركـ ــ نـــقـــلـــت حـ
ــنــــوب الـــســـعـــوديـــة  ــــن جــ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا مـ
أهدافها  إلــى بنك   

ً
إلــى غربها، ضــامّــة

ــــي مـــنـــطـــقـــة يــنــبــع  مـــنـــشـــآت نـــفـــطـــيـــة فـ
دولار،  مـــلـــيـــار   50 قــيــمــتــهــا  تـــتـــجـــاوز 
ــة  ــعـ  عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واسـ

ً
ــــذة

ّ
ومــــنــــف

ــات 
ّ
ومــحــط النفطية  الــصــنــاعــات  ضـــدّ 

ــن والـــتـــحـــمـــيـــل  ــزيــ ــخــ ــتــ ــتــــحــــويــــل والــ الــ
أعلنت  كما  ينبع.  ميناء  فــي  البحري 
الــحــركــة تــمــكّــنــهــا مـــن إســـقـــاط طــائــرة 

 ،»F15« مـــن طـــــراز حــربــيــة ســـعـــوديـــة 
وأسْر طيّاريها.

المسلحة  القوات  باسم  المتحدث  وأكــد 
الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، في 
بيان، أن تلك القوات استهدفت، أمس، 
ــن، إحــداهــمــا 

َ
عــمــق المــمــلــكــة بــعــمــلــيــت

طــاولــت منشآت لشركة »أرامــكــو« في 
ينبع بعشرات الصواريخ الباليستية 
والمـــــــــســـــــــيّـــــــــرات؛ والأخـــــــــــــــــــرى، قـــــاعـــــدة 
جنوبي  العسكرية  مشيط«  »خميس 
الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك رداً عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الأخيرة نحو 450 غارة على عدد من 
ــار ســريــع  ــ المــحــافــظــات الــيــمــنــيــة. وأشــ
أهدافهما  قتا 

ّ
حق ين 

َ
»العمليت أن  إلــى 
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حسين الأمين

دخــلــت الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، المــــقــــرّرة فـــي 27 
تشرين الأول المقبل، مرحلتها الحاسمة، بعد إغلاق 
باب تقديم القوائم الانتخابية في الثامن من أيلول 
الــجــاري، وانــتــهــاء إمــكــان عقد تحالفات جــديــدة أو 
حين. وفي حين قدّمت 38 قائمة 

ّ
تعديل ترتيب المرش

قانونياً  نهائية  الخريطة  تصبح  لن  ترشيحاتها، 
القوائم  مــن فحص  الانــتــخــابــات  لجنة  انــتــهــاء  قبل 
والاعتراضات عليها في الـ27 من الجاري. مع ذلك، 
فالأكيد، بحسب الخريطة الأولية، أن تراجع معسكر 
لن  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
يكفي، في ذاتــه، لإنتاج حكومة بديلة؛ إذ إن غادي 
آيزنكوت، المنافس الأبرز له، لا يضمن حصوله على 
أكثرية من 61 نائباً، فيما يخفق الأول في توحيد 

اليمين، من دون أن يفقد فرص بقائه في السلطة.

ت اليمين
ّ
تشت

ل مشكلة نتنياهو الأساسية في تعدّد القوائم 
ّ
تتمث

إذ  نــفــســه.  اليميني  الــجــمــهــور  عــلــى  تتنافس  الــتــي 
حلفائه  توحيد  »الليكود«  زعيم  مــحــاولات  انتهت 
ح إيتمار بن غفير وعوفر 

ّ
في قائمة واحدة إلى ترش

فينتر مــنــفــردَيــن، فــيــمــا تــحــالــف ســمــوتــريــتــش مع 
فايغلين. ويعكس  بــزعــامــة موشيه  »هــويــة«  حــزب 
ــت تـــراجـــع قــــدرة نــتــنــيــاهــو عــلــى ضبط 

ّ
هـــذا الــتــشــت

معسكره وضمان وصول مكوّناته إلى »الكنيست« 
 بجولات 

ً
ومن ثمّ جمعها في أكثرية، وذلك مقارنة

التحالفات  لترتيب  مــبــاشــرة  فيها  ــل 
ّ

تــدخ ســابــقــة 
ومنع ضياع أصوات اليمين، علماً أن بعض القوى 
المتمرّدة عليه تبني تمايزها على انتقاد أدائه هو 
نفسه. وفــي حــن يرفض فينتر الانــدمــاج مــع قوى 
يحمّلها مسؤولية إخفاق السابع من أكتوبر، رغم 
الحكومة،  لــرئــاســة  بنتنياهو  بالتوصية  تــعــهّــده 
ينافس بن غفير »الليكود« على القاعدة اليمينية 
الأكـــثـــر تـــشـــدّداً، وهـــو مـــا تــجــسّــد فـــي انــتــقــال تــالــي 

غوتليب من حزب نتنياهو إلى »القوة اليهودية«.
ضح خطورة هذا الافتراق لدى النظر في نسبة 

ّ
وتت

الحسم؛ فإذا عبرتها قوائم اليمين جميعها، يمكن 

أن تتجمّع مــقــاعــدهــا مــجــدّداً خــلــف نــتــنــيــاهــو، في 
حين أن سقوط إحداها من شأن أن يحوّل المنافسة 
الداخلية إلى خسارة صافية في عدد المقاعد. وإذ 
تدور قائمة »عمخا يسرائيل« بقيادة فينتر، حول 
سموتريتش  ز 

ّ
ــز عـ  ،%3.25 الــبــالــغــة  الــحــســم  نسبة 

فرصه في تجاوز تلك العتبة بتحالفه مع فايغلين. 
ولـــذلـــك، يــضــغــط نــتــنــيــاهــو لــضــمــان تــحــويــل أكــبــر 
قـــدر ممكن مــن أصــــوات الــيــمــن إلـــى مــقــاعــد، ومنع 

منافسيه داخـــل المــعــســكــر مــن إضــعــاف فــرصــه في 
أيضاً، بصورة  فيها  ر 

ّ
يؤث -التي  الحكومة  تشكيل 

أو بــأخــرى، خــافــه مــع الأحــــزاب »الــحــريــديــة« حول 
ــيـــرة أقــــرب ائــتــافــيــا إلــى  الــتــجــنــيــد، رغـــم بــقــاء الأخـ

نتنياهو-.

مأزق المعارضة

خــرج آيــزنــكــوت مــن عملية إغـــاق الــقــوائــم بوصفه 
ز حــزب »يــشــار« 

ّ
المستفيد الأكــبــر، وذلـــك بعدما عـــز

مـــوقـــعـــه فــــي الــــوســــط الإســـرائـــيـــلـــي بــقــائــمــة تــضــمّ 
ــة، بـــيـــنـــهـــا رئـــيـــس  ــيــ ــيــــاســ شـــخـــصـــيـــات أمـــنـــيـــة وســ
يـــورام كــوهــن. ويعكس  جهاز »الــشــابــاك« السابق 
ــذا الــتــشــكــيــل مـــحـــاولـــة لــتــقــديــم الـــحـــزب بــوصــفــه  هــ
ــا« ومــــؤسّــــســــيــــا يـــجـــمـــع الأمـــنـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إطـــــــــاراً »دولـ
المعتدل،  اليمين  مــن  وشخصيات  و»الــتــكــنــوقــراط« 
خارج  المنافسة  على  قدرته  توسيع  شأنه  من  بما 
قاعدة الوسط التقليدية. وفي الأصــل، فإن صعود 
آيــزنــكــوت جــاء على حــســاب قــوى الــوســط الأخـــرى، 

وفـــي مــقــدّمــهــا قــائــمــة »مــعــا« الــتــي جمعت نفتالي 
بينيت ويائير لابيد، من دون أن ينجح اندماجهما 
وفيما  الانتخابيين.  جمهورَيهما  كــامــل  جمع  فــي 
حافظ »الديموقراطيون« بقيادة يائير غولان على 
مــوقــعــهــم فــي يــســار المــعــســكــر، بــقــيــت قــائــمــة »أزرق 
الحسم  نسبة  دون  غانتس  بيني  بزعامة  أبيض« 

في استطلاعات ما بعد إغلاق القوائم.
وبذلك، أعاد صعود آيزنكوت ترتيب موازين القوى 
داخل المعارضة، أكثر ممّا وسّع -حتى الآن- هوامش 
يوعاز  قائمة  إن  إذ  الحكومة.  تشكيل  على  قــدرتــه 
ــارون زلــيــخــا تــــدور حـــول نــســبــة الــحــســم،  ــ هــنــدل ويـ
إلــى جــانــب بينيت وأفيغدور  يــرفــض هــنــدل،  فيما 
ليبرمان، المشاركة في حكومة تعتمد على الأحزاب 
الــعــربــيــة، تــحــديــداً »الــقــائــمــة المــشــتــركــة« و»الــقــائــمــة 
ين يمكن أن تشكّلا كتلة وازنة 

َ
العربية الموحدة« اللت

من المقاعد. وهكذا، قد تتقدّم المعارضة عددياً على 
المــرجّــح-، لكن مــن دون أن  معسكر نتنياهو -وهــو 
تتوافر لها تركيبة سياسية تجمع 61 نائباً خلف 

حكومة واحدة.
ــجــمــع اســتــطــاعــات مــا بــعــد إغــاق 

ُ
ــال، ت عــلــى أيّ حـ

الـــقـــوائـــم، عــلــى أن أيّـــــا مـــن المـــعـــســـكـــرَيـــن، الائـــتـــاف 
والمعارضة، لا يبلغ عتبة الـــ61. إذ يحصل معسكر 
آيزنكوت وحلفاؤه على ما بين 52 و58 مقعداً، مقابل 
يــتــراوح تمثيل  إلــى 53 لمعسكر نتنياهو، فيما   50
ضح، عبر 

ّ
الأحزاب العربية بين 12 و14 مقعداً. ويت

محتملين،  شــركــاء  يملك  نتنياهو  أن  ــام،  الأرقــ تلك 
ت اليمين يهدّد بحرمانه المقاعد اللازمة؛ 

ّ
لكن تشت

بلوغه  أن  إلا   ،
ً
فــعــا يتقدّم  آيزنكوت  أن  يتبيّ  كما 

فق شركاؤه 
ّ
ب التحالف مع قوى لا يت

ّ
الأكثرية يتطل

على التعاون معها، وهي الأحزاب العربية. وعليه، 
لم يُنتج إغلاق القوائم أكثرية بديلة، بل أعاد تظهير 
المـــأزق على نحو أوضـــح، وهــو مــا يجعل ضرورياً 
القريبة  القوائم  مصير  ين:  أساسيَّ ين 

َ
عامل مراقبة 

من نسبة الحسم، وخصوصاً لدى اليمين، ومواقف 
القوى التي لا يستطيع أيّ من الطرفين بلوغ الـ61 
العام  لة لفلسطينيي 

ّ
الممث من دونــهــا، أي الأحـــزاب 

التحالف  المعارضة من  1948، وكذلك مواقف قوى 
مع تلك الأحزاب.

يحيى دبوق

تفصل إســرائــيــل عــن انــتــخــابــات »الــكــنــيــســت« أسابيع 
مــــعــــدودة، قـــد تــحــمــل مـــفـــاجـــآت وتــــبــــدّلات فـــي مــواقــف 
الناخبين، لا تتوافق بالضرورة مع نتائج استطلاعات 
ظهِر، إلى الآن، تراجع معسكر 

ُ
الــرأي. والاستطلاعات ت

رئــيــس الــحــكــومــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــــذي يــحــتــاج، 
مــن أجــل تغيير المــعــادلــة القائمة الــيــوم، إلــى تــحــوّلات 
كبيرة، لا تبدو الكثير من مفاتيحها في يده. مِن بَعد 
وانتهاء  »الــكــنــيــســت«،  إلــى  الانتخابية  الــقــوائــم  تقديم 
مهلة عمليات الدمج في ما بينها، بات شكل المنافسة 
مــا بين  فــي  تقريباً؛ وهــي منافسة لا تنحصر  معروفاً 
نتنياهو وخصومه، بل تمتدّ إلى داخل المعسكر الذي 
ع القوى، 

ّ
يقوده الأخير، حيث الشدّ والجذب حول توز

الــكــيــان، إذا ما  الــذي سيَحكم  وهــويــة الــطــرف اليميني 
استطاع هذا المعسكر الحفاظ على السلطة. وعليه، فإن 
نتنياهو  على  استفتاءً  تكون  لن  القادمة  الانتخابات 
بَيْنية،  يمينية  منافسة  أيضاً  تشهد  هــي  بــل  فحسب، 
تهدّد بالسحب من قوة زعيم »الليكود«، وجعل إدارته 

الائتلاف مع حلفائه، في حال نجاحه، أكثر صعوبة.
فـــوزيـــر »الأمـــــن الـــقـــومـــي«، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، يــخــوض 
المالية،  الخاصة، بعيداً عن وزيــر  الانتخابات بقائمته 
ــك عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــن  ــ ــ بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، وذلـ
انتخابية  قائمة  في  حدا 

ّ
ات حين  السابقة،  الانتخابات 

ــــن جـــهـــتـــه، يـــتـــأرجـــح الــــوافــــد الـــجـــديـــد إلـــى  واحــــــــدة. ومـ
المنافسة  اختار  الــذي  وينتر،  عوفر  اليميني،  المعسكر 
منفرداً، بين السقوط وتجاوز العتبة الانتخابية، الذي 
قد يُفقِد المعسكر المذكور أربعة مقاعد، ويتسبّب بإبعاد 
المقبلة.  الحكومة  بتشكيل  التكليف  عن  أكثر  نتنياهو 
ــرة مــا بين  ــدائـ وهـــكـــذا، تــبــدو المــعــركــة الحقيقية هــي الـ
المتردّدين  الناخبين  على  منها  أكثر  اليمينية،  الــقــوى 

بــن خــنــدق نــتــنــيــاهــو، وخــنــدق رئــيــس حـــزب »يــشــار«، 
بن  ينالها  إضافية  مقاعد  أيّ  إن  إذ  آيزنكونت؛  غــادي 
حصّة  مــن  سحب 

ُ
ت غيرهما،  أو  سموتريتش  أو  غفير 

رئيس الحكومة، فيما أيّ مقاعد يخسرها أو يفوز بها 
ما  الجميع، وهـــذا  عــوفــر وينتر، ستكون على حــســاب 
يفسّر تراجع مقاعد »الليكود« من 33 في الانتخابات 
السابقة، إلى ما دون العشرين، وفق استطلاعات الرأي 

الحالية.
ويُعتبر وينتر المثال الأوضح على طبيعة المأزق الذي 
المقابل،  المعسكر  مــن  يــأتــي  لا  فهو  نتنياهو؛  يــواجــهــه 

ناخبين  بل يخاطب  اليمين،   من 
ً
بديلا يقدّم نفسه  ولا 

الائــتــاف.  أحــــزاب  أمـــل مــن  يــشــعــرون بخيبة  يمينيين 
ولذلك، فــإن نجاحه، حتى لو انتهى به الأمــر إلــى دعم 
نــتــنــيــاهــو، قـــد يــأتــي عــلــى حــســاب »الــلــيــكــود« أو أحــد 
التحذير  على  نتنياهو  ب 

ْ
دأ يفسّر  مــا  وهـــذا  حلفائه؛ 

مــن التصويت لــه - بحجّة أن تــعــدّد الــقــوائــم قــد يــؤدّي 
إلــى ضياع أصــوات يمينية -، والــذي يــردّ عليه وينتر 
بأنه يخاطب ناخبين »كانوا سيبقون في منازلهم، أو 
المشكلة لا تقتصر على  آخـــر«. لكن  يبحثون عــن بديل 

موقف وينتر؛ إذ إن بن غفير يريد أيضاً الحفاظ على 
ع إلى أن يبقى 

ّ
قوته واستقلاله، فيما سموتريتش يتطل

 للتيار الديني القومي، ومشروعه في الاستيطان 
ً
لا

ّ
ممث

في الضفة الغربية.
وعلى الرغم من أن هؤلاء قد يجدون أنفسهم جميعاً في 
يدخلوها  لن  لكنهم  الانتخابات،  بعد  واحــدة  حكومة 
بــالــقــوة نــفــســهــا، ولا بـــالأجـــنـــدة نــفــســهــا. وهـــنـــا تكمن 
أكبر  إلــى  إلــى نتنياهو؛ فهو يحتاج  بالنسبة  المشكلة 
عدد من المقاعد لصالح حزب »الليكود«، بما يمكّنه من 
اليمين. ومن  تــوازنــات  إدارة  على  قــدرتــه  على  الحفاظ 
هنا، فإن المنافسة بين القوائم اليمينية الصغيرة، هي 
 صوت، خصوصاً عندما يكون الفارق 

ّ
معركة على كل

قــادراً  عنها،  ف 
ّ
والتخل الانتخابية  العتبة  تــجــاوز  بــن 

ملموسة.  بصورة  اليمينية،  الكتلة  حجم  تغيير  على 
الحسابات، يبرز تحوّل سياسي   تلك 

ّ
أنه خلف كل  

ّ
إل

أوســـع، مرتبط بــالــصــراع على هــويّــة اليمين وأهــدافــه؛ 
ل الصيغة التي حكمت إسرائيل لسنوات 

ّ
فنتنياهو يمث

لون 
ّ
يمث اليمينيون  ومنافسوه  شركاؤه  فيما  طويلة، 

الجديد  والوافد  أكثر حدّة وتطرفاً،  اتجاهات مختلفة 
إلــيــهــم - ويــنــتــر - يــقــدّم نــفــســه بــوصــفــه لا يــحــمــل عــبء 

إخفاق السابع من أكتوبر.
ومن هنا، تتكاثر التساؤلات حول وضع نتنياهو بعد 
إلــى رئاسة  المقبلة، حتى فــي حــال عــودتــه  الانتخابات 
قــادراً على  الحكومة: فبأيّ يمين سيَحكم؟ وهــل يبقى 
الــقــوى، أم يصبح  قــيــادة معسكر تتعدّد داخــلــه مــراكــز 
مضطرّاً إلى التكيّف أكثر مع قوى ستكون أكثر استقلالًا 
عنه؟ ومــن ثــمّ، هل يستطيع الحفاظ على الــتــوازن بين 
بات الحكم وضرورة مراعاة الظروف والإمكانات 

ّ
متطل

طة 
ّ
سل

ُ
والعلاقة مع الولايات المتحدة، وبين الضغوط الم

عليه من شركائه في قضايا من مثل غزة، والاستيطان، 
والضفة الغربية، وغيرها من الملفات؟

من شأنها تعقيد هذا المسار«. وإذ لم 
»يـــرفـــض تــقــديــم المـــســـانـــدة الــعــســكــريــة 
عــنــد الـــحـــاجـــة«، فـــإنـــه أكــــد عــــدم رغــبــة 
ــراط فــــي حــــــروب لا  ــ ــخــ ــ مـــصـــر فــــي »الانــ
تــبــدو لــهــا أهــــداف واضــحــة عــلــى أرض 
الــــــواقــــــع«. وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أبــقــى 
السيسي الباب مفتوحاً أمام تحرّكات 
مصرية في الملف اليمني، سواء بشكل 
منفرد أو بالتنسيق مع سلطنة عُمان، 
التي سيزور سلطانها هيثم بن طارق 
الــقــاهــرة قــريــبــا، وسيحضر هــذا الملف 

على رأس أولوياتها.
 ابــن سلمان إلــى مصر، 

َ
وأعقبت زيـــارة

الــــتــــي صـــــــدرت فــــي خـــتـــامـــهـــا بـــيـــانـــات 
رسمية ركّزت على »الأخوة والعلاقات 
المتميّزة بين البلدين«، و»الاتفاق على 
تصريحاتٌ  الثنائية«،  الشراكة  تعزيز 

السيسي لابن سلمان:

لبدء حوار مع صنعاء وطهران

اجترار سعودي لرواية »استهداف مكة«

 »نفط ينبع« إلى بنك الأهداف
ّ

صنعاء تضم

القصف اليمني 

استهدف منشآت 

نفطية في منطقة 

ينبع تتجاوز قيمتها 

50 مليار دولار

د قدرة 
ّ

تشتت اليمين يهد

نتنياهو على

 تشكيل الحكومة

مقاعد »الليكود« قد تتراجع 

من 33 في الانتخابات السابقة، 

إلى ما دون الـ20، وفق 

الاستطلاعات الحالية

أكد السيسي عدم رغبة 

بلاده في »الانخراط« 

في حروب لا تبدو لها 

أهداف واضحة على 

أرض الواقع

القاهرة - الأخبار

جـــاءت زيـــارة ولــي العهد السعودي 
ــى الـــقـــاهـــرة،  ــ ــلـــمـــان إلــ مـــحـــمـــد بــــن سـ
ــــس، والـــتـــي لـــم تــســتــغــرق  أول مـــن أمـ
ــلــــى عــــجــــل ومــــن  ســـــــوى ســــــاعــــــات، عــ
احــتــفــالــيــة  بــمــراســم  ـــحـــاط 

ُ
ت أن  دون 

وتـــرتـــيـــبـــات مـــســـبـــقـــة، فـــيـــمـــا بـــــدا أن 
ــز بــــصــــورة  ــ ــ ــركّـ ــ ــ ـ

َ
ــا ت ــهــ ــالــ ــمــ جـــــــــدول أعــ

أســاســيــة عــلــى الــتــطــورات فــي اليمن 
والــبــحــر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب. وفــي 
وقـــت تسعى فــيــه الــقــاهــرة إلـــى طــرح 
انخراط  للتهدئة يحول دون  تصوّر 
الـــريـــاض فــي مــواجــهــة طــويــلــة الأمــد 
تــســتــنــزف قـــدراتـــهـــا، وتــفــتــح الــبــاب 
أمــام تصعيد إقليمي أوســع، كشفت 
ــار«، أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ـــلـــعـــة، لـ

ّ
مــــصــــادر مـــط

مصر تــفــاجــأت بــحــرص ابــن سلمان 
على زيارتها ولقاء رئيسها، بمجرّد 

بدء الحديث عن ذلك التصوّر.
المقترحات  انتقلت  المصادر،  وبحسب 
ـــرحــــتــــهــــا الـــــقـــــاهـــــرة،  ــــت طـ ــانــ ــ ــي كــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الأمنية  الاتصالات  نطاق  من  سريعاً، 
القيادة  مستوى  إلــى  والاســتــخــبــاريــة 
ــا اســـتـــدعـــى لــقــاءً  ــو مـ الــســيــاســيــة، وهــ
مـــبـــاشـــراً بــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي وولي العهد السعودي، وذلك 
بهدف بحث تفاصيل »لم يكن ممكناً 

الــهــاتــفــيــة«.  حسمها عــبــر الاتـــصـــالات 
ووفــقــا لــلــمــصــادر، تعتقد الــقــاهــرة أن 
استمرار التصعيد العسكري، حتى في 
حال التدخل الأميركي، »لن يؤدي في 
مستقرّة،  نتائج  إلــى  الحالية  المرحلة 
ــاب عـــــدة مـــرتـــبـــطـــة بـــاعـــتـــبـــارات  ــبــ لأســ
قد  التي  والخسائر  الإقليمي  الوضع 
إلــى  بالنسبة  التصعيد  عــلــى  ــب 

ّ
تــتــرت

الأطراف كافة«.
ابن   - السيسي  مباحثات  وتــمــحــورت 
سلمان حول محورَين رئيسَين: الأول، 
التعامل معها  ق بإيران وطريقة 

ّ
يتعل

خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، 
ــرة بـــــضـــــرورة تــعــمــيــق  ــاهــ ــقــ تــعــتــقــد الــ
البلدَين،  مصالح  ق 

ّ
يحق بما  الــحــوار 

ــانـــب الـــضـــغـــط عـــلـــى الــــولايــــات  ــــى جـ إلـ

 
ُ
وتــبــعــت تــلــك الــتــصــريــحــاتِ ســلــســلــة
مــواقــف صـــادرة عــن حكومات عربية 
وإسلامية، بدت أقــرب إلى استرضاء 
للسعودية منها إلى إقرار باتهامات 

»أنصار الله«. المملكة لـ
ــطـــت قـــــــوات صــنــعــاء  إلــــــى ذلـــــــك، أســـقـ
ــائــــرة حـــربـــيـــة ســـعـــوديـــة مــــن طــــراز  طــ
بــأعــمــال  قــيــامــهــا  أثــــنــــاء  فــــي   ،»F15«
عــدائــيــة فـــي أجـــــواء مــحــافــظــة مــــأرب، 
وتــمــكّــنــت مـــن أسْـــــر طــاقــمــهــا المــؤلــف 
ع »مـــركـــز الإعــــام 

ّ
ــارَيـــن. ووز ــيـ مـــن طـ

الــحــربــي« فـــي صــنــعــاء، مــســاء أمـــس، 
ــراض الـــدفـــاعـــات  ــتــ مــشــاهــد أكـــــدت اعــ
السعودية،  المقاتلة  اليمنية  الجوية 
وتــمــكّــن الـــصـــواريـــخ المــســتــخــدَمــة من 
ملاحقتها وإسقاطها من علوٍّ مرتفع، 
وهــو مــا عــدّه مراقبون تــطــوراً نوعياً 
يكشف دخــول منظومات دفــاع جوي 

جديدة الخدمة.

اشتداد المعارك على الجبهات اليمنية )أ ف ب(

لية للانتخابات الإسرائيلية
ّ

خارطة أو

لا أغلبية لآيزنكوت... ونتنياهو يتأرجح

معركة داخل المعركة: اليمين ينازع نفسه

المــتــحــدة لــوقــف الـــحـــرب، والــتــحــرّك في 
الــحــصــار الاقــتــصــادي  اتــجــاه تخفيف 
المفروض على طهران. كما ترى مصر 
ــة لاســتــثــمــار  أن لـــــدى المـــمـــلـــكـــة »فــــرصــ
علاقاتها الدبلوماسية بما يخدم ذلك 
المسار، وهو ما قد تكون له انعكاسات 

خلال المدى القريب«، وفقاً للمصادر.
بالتعامل  فيرتبط  الثاني،  المحور  أمّــا 
ــرورة  ــ ــلـــه«، و»ضـ مـــع حــركــة »أنـــصـــار الـ
فــتــح الــبــاب أمـــام حـــوار يمني - يمني 
لا يُقصى منه أيّ طــرف«، مع التشديد 
الــحــوار بما  على »الالــتــزام بمخرجات 
بــصــورة  ولـــو  الأزمــــة،  بحلحلة  يسمح 
ــؤدي إلـــى تــهــدئــة عسكرية  جــزئــيــة، ويــ
مـــن دون الـــســـمـــاح بــانــقــســام الــيــمــن«. 
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، وعــــد الــســيــســي 
ــإثــــارة ذلــــك الـــطـــرح مــــجــــدداً، وبــشــكــل  بــ
مــطــوّل، مــع الــرئــيــس الإمـــاراتـــي محمد 
ــدّداً عــلــى »أهــمــيــة إبــــداء  بـــن زايـــــد، مـــشـ
مـــرونـــة تــتــنــاســب مـــع الــتــغــيّــرات الــتــي 
 عن 

ً
طرأت بعد الحروب الأخيرة، فضلا

ضرورة تفهّم أن الصراعات العسكرية 
بل  بالسلاح،  حسم 

ُ
ت لا  الأمــد  الطويلة 

تحتاج إلى مسارات تفاوضية«.
ــه، دعـــــا الـــســـيـــســـي، ولـــــي الــعــهــد  ــيـ ــلـ وعـ
السعودي، إلى فتح باب التفاوض مع 
التورّط  الله« سريعاً، و»عــدم  »أنــصــار 
في تنفيذ استهدافات عسكرية عنيفة 

نادرة لقائد »حرس الحدود« المصري، 
الـــلـــواء أركــــان حـــرب أســامــة داود، إلــى 
قناة »العربية« السعودية، تحدّث فيها 
ــقـــاهـــرة والـــريـــاض  عـــن تــنــســيــق بـــن الـ
لـــتـــأمـــن الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة ومــنــطــقــة 
ــاق،  ــيـ ــذا الـــسـ ــ ــي هــ ــ ــة. وفــ ــبـ ــقـ ــعـ خـــلـــيـــج الـ
يــوضــح مــصــدر عــســكــري، فـــي حديثه 
التصريحات  تــلــك  أن  »الأخــــبــــار«،  إلـــى 
التأكيد على مستوى  إطــار  »تأتي في 
التنسيق القائم بين البلدَين، ولا تعني 
ــداداً  ــعـ ــتـ اسـ أو  عـــســـكـــري  تــصــعــيــد  أيّ 
لــعــمــل مــشــتــرك بــيــنــهــمــا«، مــشــيــراً إلــى 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق  أن »مـــســـاحـــات 
المصرية  ين 

َ
العسكريت ين 

َ
المؤسست بين 

ــعـــوديـــة واســــعــــة، وتـــشـــمـــل أكــثــر  والـــسـ
مــن قــطــاع، لا ســيــمــا فــي مــجــال تــبــادل 

المعلومات«.

بنجاح، وأن الإصابات كانت مباشرة 
ــــاض بــرفــع  ــريـ ــ ــتــــوعّــــداً الـ ودقــــيــــقــــة«، مــ
ــيـــد. وكــــــــان تــــــداول  ــتـــصـــعـ مـــســـتـــوى الـ
نــاشــطــون هــــواة ســـعـــوديـــون مــشــاهــد 
ــفــــجــــارات كـــبـــيـــرة فــي  ــا انــ ــهـ لمــــا قـــيـــل إنـ
ــي »أرامـــكـــو« 

َ
عـــدد مـــن مــنــشــآت شــركــت

و»سينوبك« في ينبع.
ــد مــصــدر اقــتــصــادي فــي صنعاء،  وأكـ
»الأخبار«، أن عملية ينبع  من جهته، لـ
الأخـــيـــرة تــعــدّ مــن الــعــمــلــيــات العالية 
الكلفة على السعودية؛ إذ إنها أوقفت، 
ي، صادرات النفط من ميناء 

ّ
بشكل كل

يـــنـــبـــع، فـــيـــمـــا يــــبــــدو وقـــــع الـــضـــربـــات 
ــن المـــنـــشـــآت  ــ ــــت عـــــــــدداً مــ ــاولــ ــ ــــي طــ ــتـ ــ الـ
»أرامـــكـــو«،  الاســتــراتــيــجــيــة الــتــابــعــة لــــ
 بإعاقة تصدير النفط السعودي 

ً
كفيلا

لأشــهــر قـــادمـــة. ولــفــت المــصــدر إلـــى أن 
»ينبع ليست من المقدّسات الإسلامية 
ــدو الـــســـعـــودي بين  ــعـ ــاول الـ الـــتـــي يـــحـ
ــدة وأخــــــــــرى، الادعــــــــــاء أن ضـــربـــات  ــ مــ
»تلك  أن  مــؤكــداً  تستهدفها«،  صنعاء 
ــراءات مــكــشــوفــة«، وأن ضــربــات  ــتــ الافــ
ــاول الأهـــــداف  ــتـــطـ ــار الـــلـــه« »سـ »أنــــصــ
الاســتــراتــيــجــيــة المـــرصـــودة كــافــة، ولــن 
وأي  عــســكــريــة،  تــحــالــفــات  أيّ  توقفها 
تزييف للحقائق وإخفائها، باستثناء 
نزول الرياض عن الشجرة، واعترافها 
 جــرائــم الــحــرب والإبـــادة 

ّ
بــارتــكــاب كــل

البنية  إليها  تعرّضت  التي  والتدمير 
ــــدى 12  الــتــحــتــيــة فــــي الـــيـــمـــن، عـــلـــى مـ
عاماً من العدوان والحصار«. واعتبر 
ــلــة بــإنــهــاء 

ّ
»بــقــاء مــطــالــب الــيــمــن المــمــث

ــــف الــــعــــدوان، وصـــرف  الـــحـــصـــار، ووقـ
المــرتــبــات، وإنــهــاء الــوجــود العسكري 
فــي الــيــمــن، فــرصــة للنظام الــســعــودي 
ــردع الــتــي تنفذها  ــ لــوقــف عــمــلــيــات الـ
قــــوات صــنــعــاء، قــبــل أن يــرتــفــع سقف 
المـــطـــالـــب إلــــى مــســتــوى يــصــعــب على 

المملكة تنفيذه«.
وجـــــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت واصــــلــــت فــيــه 

تقرير الحدث

الــتــحــالــف  ــات  ــ ــاعـ ــ »دفـ أن  ــة،  ــاعــ ســ  48
مكّة  يمنية جنوب  مسيّرة  اعترضت 
الله«  المكرمة«، متهماً حركة »أنصار 
بــاســتــهــداف المــشــاعــر المــقــدّســة وقِبلة 
مكّة  عن  »بالدفاع  متوعداً  المسلمين، 
ــة الإســـامـــيـــة«.  ــ ــــن مـــقـــدّســـات الأمــ وعـ

ــريـــاض الـــعـــزف عــلــى نــغــمــة تهديد  الـ
»أنصار الله« مكة المكرّمة، من دون أن 
ظهر لهذا الاتهام أيّ أصداء شعبية 

َ
ت

المتحدث  العالم الإسلامي. وزعــم  في 
بــاســم »الــتــحــالــف« الــســعــودي، تركي 
المــالــكــي، لــلــمــرّة الــثــانــيــة فـــي غــضــون 

عراقجي في بكين

الشراكة 

الاستراتيجية 

ة
ّ

حمي
َ

م

الخارجية  الصين وزيــر  أبلغت 
ــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي،  ــ ــ ــران ــ ــ الإي
الــذي زارهــا أمــس، استعدادها 
ــتــعــاون مع  لــتــعــزيــز الـــحـــوار وال
بــاده، والــدفــاع عن مصالحها 
ــة فــــــي إطــــــــــار هــــذا  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ المــ
الــــتــــعــــاون، وذلـــــــك فــــي خــضــمّ 
التي تخوضها طهران  الحرب 
ــــد وزيــــر  ــدّ واشـــنـــطـــن. وأكــ ــ ضـ
يي،  وانـــغ  الصيني،  الخارجية 
 
ً
لعراقجي، أن »بلاده تحثّ كلا

ــات المــتــحــدة وإيــــران  مــن الـــولايـ
ي بالحكمة، وضبط 

ّ
على التحل

ــــعــــودة إلــــى مــذكــرة  ــنــفــس، وال ال
آبــاد، والانخراط  تفاهم إسلام 
ــة«،  ــريــ ــوهــ ــاورات جــ ــ ــ ــشـ ــ ــ فـــــي مـ
أصدرته  لبيان  وفقاً  مضيفاً، 
الــصــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
»أنـــنـــا نـــحـــثّ جــمــيــع الأطـــــراف 
ــيــــر فــاعــلــة  ـــــخـــــاذ تــــدابــ

ّ
ــى ات ــلـ عـ

لإعــادة فتح مضيق هرمز في 
ــــك من  أقــــرب وقـــت مــمــكــن، وذل
ــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار  أجــ
الطاقة  لنقل  الدولية  السلاسل 
ــــى أن  والإمــــــــــدادات«. وأشـــــار إل
ــن وإيـــــــــــران تـــرتـــبـــطـــان  ــ ــــصـ »الـ
شاملة،  استراتيجية  بشراكة 
ــدّة لــتــعــزيــز  ــعـ ــتـ والــــصــــن مـــسـ
ــران،  ــ الـــحـــوار والـــتـــعـــاون مـــع إيـ
عن حقوقها  بفاعلية  والــدفــاع 
ــا المـــــشـــــروعـــــة«،  ــهــ ــــحــ ــال ومــــصــ
مستدركاً بأن بكين »لا ترغب 
الإقليمية  ــتــوتــرات  رؤيـــة ‌ال فــي 
اليمن  إلـــى  أكــبــر  تــمــتــدّ بشكل 

والبحر الأحمر«.
مـــن جــهــتــه، قــــال عــراقــجــي إن 
»الــعــاقــات بــن إيـــران والصين 
استراتيجي  بــتــوجــيــه  تــحــظــى 
ومن  البلدين  قائدَي  إرادة  من 
الــثــقــة الــســيــاســيــة المـــتـــبـــادلـــة«، 
ــران  ــ ــهــ ــ »طــ أن  إلـــــــــى  ــراً  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
تـــولـــي أهــمــيــة خـــاصـــة لــتــعــزيــز 
وتطوير العلاقات في مختلف 
المـــــــــجـــــــــالات«. ولـــــفـــــت إلــــــــى أن 
ــروف الإقــلــيــمــيــة شــهــدت  ــظــ ــ »ال
الحرب  تغيّرات جوهرية عقب 
إيــران«، مشدداً  العدوانية ضدّ 
الإقليمي  النظام  »فــي  أنــه  على 
الــجــديــد -الــــذي ســيُــصــاغ عبر 
ــاون بــــن دول  ــعــ ــتــ ــوار والــ ــ ــحـ ــ الـ
المــنــطــقــة- لا مــكــان لـــوجـــود أو 

ل القوى الأجنبية«.
ّ
تدخ

ــذه المــــحــــادثــــات قــبــل  ــ وتــــأتــــي هـ
أسبوع واحد من زيارة مرتقبة 
لــلــرئــيــس الــصــيــنــي، شـــي جين 
يلتقي  إلــــى واشـــنـــطـــن،  بــيــنــغ، 
خـــالـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونالد ترمب. وثمّة ما يدفع إلى 
 

ّ
الاعتقاد بأن ترامب سيستغل

مــســاعــدة بكين  لطلب  الـــزيـــارة 
فــي إنــهــاء الــحــرب، خصوصاً 
أنـــه ســبــق أن فــعــل ذلـــك خــال 
أيــار الماضي،  إليها في  زيارته 
الآن  أصــبــحــت  واشــنــطــن  وأن 
في وضع أسوأ ممّا كانت عليه 

وقتذاك.
)الأخبار(

انتقلت مقترحات القاهرة سريعاً إلى مستوى القيادة السياسية )أ ف ب(



إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت

طــلــب عــلــي كـــمـــال عـــبـــاس بــصــفــتــه وكــيــل 
عــن كُـــل مــن ريـــاض سعيد الأســعــد ونــدى 
روبير بولس زوجــة ريــاض الأسعد سند 
تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع بــاســم ريــــاض سعيد 
الأســعــد )اســتــثــمــار( ونـــدى روبــيــر بولس 
زوجــة ريــاض الاســعــد )رقــبــة( بالقسم 10 
الحصن  ميناء  منطقة   /681/ العقار  من 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة

أمین السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف
جويس عقل

إعلان
الموضوع إجراء مُباراة لوظيفة كاتب 

ـــعـــلـــن بـــلـــديـــة بـــيـــت شــــبــــاب - الـــشـــاويـــة 
ُ
ت

ــبــــاراة مفتوحة  مُــ والــقــنــيــطــرة عـــن إجـــــراء 
الواقع  لتوظيف كاتب وذلك يوم الجمعة 
الــــدوام  نــهــايــة  تــشــريــن الأول 2026  فـــي 9 
الرسمي في مبنى مُحافظة جبل لبنان - 

سرايا بعبدا الحكومي. 
ـــــــروط 

ُ
ــلــــى ش ــــن الاطــــــــــاع عــ ــبـ ــ ــراغـ ــ ــلــــى الـ عــ

الــتــوظــيــف وتـــقـــديـــم الــطــلــبــات فـــي مبنى 
والقنيطرة  الشاوية   - شباب  بيت  بلدية 
ضمن مُهلة 15 يوماً خلال الدوام الرسمي.

في: 2026/9/7
رئيس بلدية بيت شباب - الشاوية 
والقنيطرة
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إعلان
من أمانة السجل العقاري في البقاع

 
ً
وكيلا الــدبــس بصفته  كـــارل جلبار  طلب 

عن جلبار شفيق الدبس سند تمليك بدل 
عن ضائع للمُوكل بحُصته بكامل العقار 

رقم /152/ رعيت. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

 أمين السجل العقاري المعاون في البقاع
لينا جنبلاط

إعلان 
أمانة السجل العقاري في جزين

طلب غسان سليم جبران سند بدل ضائع 
للعقار رقم/19/ و/263/ مزرعة المطحنة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة

أمین السجل العقاري 
يمنى سعد

إعلان 
أمانة السجل العقاري في جزين

طلب غسان سليم جبران بوكالته عن نجم 
سليم جبران سند بدل ضائع للعقار رقم 
و/246/  المطحنة  مــزرعــة  و/263/   /19/

قتالة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة

أمین السجل العقاري 
يمنى سعد

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

ــراد بــصــفــتــهــا  ــ ــ طـــلـــبـــت مـــيـــرفـــت مـــخـــتـــار مـ
الشخصية سند ملكية بدل ضائع للقسم 

11 من العقار /3387/ الحدث.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري 
نايفة شبو

إعلان
صادر عن دائرة تنفيد صور

رفة القاضي غيدا هاشم
ُ
غ

عاملة التنفيذية رقم 2024/129
ُ
بالم

حامية 
ُ
نفذ: حسن حسين فواز وكيلته الم

ُ
الم

نهى عكنان. 
ــم: عــــبــــدة مــــوســــى فــــــردون  ــهـ ــيـ ــلـ ــذ عـ ــفــ ــنــ ــ

ُ
الم

ورفاقها العباسية.
إبــاغ أصحاب  تقرر  بتاريخ 2026/9/15 
الــحُــقــوق: مــاجــد ونــبــيــل عــبــاس بحسون 
ــواز المقيمين  وعــلــي حــســن عــبــدالــرضــى فــ
فـــي الــعــبــاســيــة ومــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة 
حــالــيــا بــوجــوب الــحُــضــور إلـــى قــلــم دائـــرة 
لــاطــاع على  إخــبــار  لتبلغ  صُـــور  تنفيذ 
روط البيع فيما خص العقار رقم 

ُ
دفتر ش

عاملة التنفيذية رقم 
ُ
/378/ العباسية بالم

إزالــة  حُكم  تنفيذ  موضوعها   2024/129
المــذكــور وإلا اعتبر كُل  ــيــوع فــي العقار 

ُ
ش

تبليغ لكم ضمن قلم الدائرة قانونياً.
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

عــن عمر  عـــواد بوكالته  أحــمــد عمر  طلب 
عــواد وبوكالته عن حياة عــواد بصفتها 
وريــثــة مــحــمــد مصطفى عــــواد ســنــد بــدل 
ضائع للعقارين /5047/ مقسم 5 زيتون 

طرابلس و/161/ مراح السفيرة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب حسن محمد حسن بارودي بوكالته 
ــارودي بــوكــالــتــهــا عن  ــ عــن رومــــي مــاجــد بـ
ــادة محمد نجيح  ذكـــاء فـــؤاد بــــارودي وغـ
ــارودي بــصــفــتــهــم ورثــــة مــمــدوحــة فـــؤاد  ــ بــ
البارودي وسكينة محمد رشيد السباعي 
 1 مقسم   /104/ للعقار  بــدل ضائع  سند 

و3 و4 السويقة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب عبد الرحمن محمد حسون بصفته 
أحــد ورثـــة محمد مصطفى حــســون سند 
زيـــتـــون   /674/ لـــلـــعـــقـــارات:  ــدل ضـــائـــع  ــ بـ
و/955/  و/74/  و/69/  و/67/  طرابلس 
و/2298/  و/1446/  و/1439/  و/959/ 

السفيرة.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب أحـــمـــد مـــاجـــد مــحــمــد لــطــفــي كــبــارة 
بــوكــالــتــه عــن مــحــمــد لــطــفــي جــمــيــل كــبــارة 
سند بدل ضائع للعقارات: /206/ مقسم 
طــرابــلــس  زيــتــون  الــحــداديــن و/7159/   1
مــقــســم  و/2350/  ــــون  ــــاصـ عـ و/1263/ 
 7 مــقــســم  و/433/  طـــرابـــلـــس  بـــســـاتـــن   6

بساتين الميناء.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طـــلـــب ســـعـــدي واصــــــف كـــريـــمـــة بــوكــالــتــه 
عـــن بـــال أحــمــد ســمــيــر الـــدايـــة وبــوكــالــتــه 
بــدل ضائع  عــن أحمد سمير هاشم سند 
بساتين  و7  و6   5 مــقــســم   /885/ لــلــعــقــار 

الميناء.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
مارون مقبل

تبليغ 
تبليغ مجهول محل الإقامة 

محكمة صُور الشرعية الجعفرية
ورقـــــة دعـــــوة صــــــادرة عـــن مــحــكــمــة صُـــور 
الشرعية الجعفرية مُوجهة إلى عمبر علي 
الدعوى  الإقامة( في  عبلا )مجهول محل 
قامة عليك من أحمد عصام غانم بمادة 

ُ
الم

والــتــي  أســــاس 2026/355  طــــاق،  إثـــبـــات 
تــعــن مــوعــد الــجــلــســة فيها يـــوم الــثــاثــاء 
أو  ــــورك  ــــضـ حُـ فــيــقــتــضــي   2026/10/20
إرســــال مــن يــنــوب عــنــك إلـــى قــلــم المحكمة 
ــتــعــلــق 

ُ
لاســـتـــام الــتــبــلــيــغ الـــخـــاص بــكــم الم

بهذه الدعوى.
رئيس القلم 
محمود صالح 
القاضي السيد محسن السيد أحمد 
شوقي الأمين 
قاضي صُور الشرعي الجعفري 
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◄ إعلانات رسمية ►

◄ وفيات ►

ــــواب أعـــضـــاء  ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـ
مجلس النواب

ــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســـــــى زمــيــلــهــم  يـ
المأسوف عليه

النائب السابق دوري كميل شمعون
الاثنين  الى رحمته تعالى  المنتقل 

14 ايلول 2026

بسم الله الرحمن الرحيم 
ا بالأحياء عند ربهم 

َ
مْوَات

َ
هِ أ

َّ
وا فِي سَبِيلِ الل

ُ
تِل

ُ
 ق

َ
ذِين

َّ
 ال

َّ
حْسَبَ

َ
 ت

َ
)وَل

يرزقون(. 
ذكرى أسبوع شهيد الغدر الصهيوني

المرحوم الُمفكر
أديب إبراهيم عبيد

زوجته: الحاجة نسيمة الحسيني.
أولاده: الدكتور محمد وزوجته الدكتورة دانا المقداد. 

الدكتور إبراهيم. 
الدكتورة نورهان زوجة الدكتور حسين علي عبد النبي.

إخوته: الحاج محمد علي ـ الحاج فواز المرحوم الحاج علي فايز. 
المرحوم الحاج فارس المرحوم الحاج نجيب الحاج حسين.

 - الحاجة سعيدة  المــرحــومــة   - الحاجة فاطمة  المــرحــومــة  أخــواتــه: 
الحاجة   - الحاجة خديجة  المــرحــومــة   - بــدريــة  الحاجة  المــرحــومــة 

نعمت الحاجة نجلاء.
ذكــرى أسبوع يوم الجمعة 18 أيلول الساعة الخامسة عصرًاً في 

قاعة الإمام الصدر - روضة الشهيدين.
الأسفون آل عبيد، آل الحسيني ، آل عبد النبي 

و عموم أهالي برعشيت

لينا فخر الدين

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــ ــيّ ــشــ عــ
تشرين   28 فــي  رة  ـــقـــرَّ

ُ
الم الفلسطينية 

الــــــــثــــــــانــــــــي، والــــــــتــــــــي تــــــــــــــدور شــــكــــوك 
ــا فــي  ــادهـ ــقـ ــعـ كـــثـــيـــرة فــــي إمـــكـــانـــيـــة انـ
ــا، يـــواصـــل رئـــيـــس الــســلــطــة،  مـــوعـــدهـ
مــحــمــود عـــبـــاس، مـــحـــاولاتـــه تفصيل 
ــقــــاس ســلــطــتــه،  ــلـــى مــ الاســـتـــحـــقـــاق عـ
ــه لــتــلــبــيــة  ــفـــسـ ســــاعــــيــــا فـــــي الـــــوقـــــت نـ
المطالبات الغربية، الأوروبية تحديداً، 
بـــإجـــراء »إصـــاحـــات هــيــكــلــيــة« داخـــل 
تعاني  التي  الفلسطينية  المؤسّسات 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة انــتــهــاء مُــددهــا 
القانونية، وإيقاف الفساد المستشري 
فــي أروقــتــهــا، وذلـــك فــي ســيــاق تأهيل 
لــلــعــب دور ســـيـــاســـي أكــبــر  الـــســـلـــطـــة 
غــزة  قــطــاع  فــي  - ولا سيما   

ً
مستقبلا

إذا رضيت إسرائيل بدخولها  -؛ هــذا 
ــن بــعــد إغـــفـــالـــه، فـــي دعــوتــه  ــ ــه. ومِـ ــيـ إلـ
ــاع الــحــرجــة  ــ إلـــى الانــتــخــابــات، الأوضـ
الفلسطينية  القضية  بــهــا  تــمــرّ  الــتــي 
ــزة،   حـــــرب الإبـــــــــادة عـــلـــى غــ

ّ
- فــــي ظـــــل

الــزاحــف في الضفة، وتسريع  والــضــمّ 

غزة - يوسف فارس

كسرت أصــوات المستغيثين من تحت 
ــارة الــــســــعــــادة« غــربــي  ــ ــمـ ــ أنــــقــــاض »عـ
نحو  ليجد  الليل،   

َ
غــزة سكون مدينة 

ــن تــلــك  ـــــخـــــذوا مــ
ّ
ــوا ات ــانــ 100 نــــــازح كــ

العمارة الآيلة إلى السقوط مأوىً لهم، 
أنفسهم، في لحظة واحدة، محاصَرين 
تــحــت أكـــــوام هــائــلــة مـــن الــــركــــام. وفــي 
تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة والــنــصــف من 
بــعــد منتصف الــلــيــل، انــدفــع الأهــالــي 
إلــــى المـــكـــان لإنـــقـــاذ مَــــن يــمــكــن بــلــوغــه 
ــم الــــدفــــاع المــدنــي  ــول طـــواقـ ــ -قـــبـــل وصـ
ر قدومها 

ّ
والصليب الأحمر التي تأخ

ــــع ســــاعــــات-، لــيــصــابــوا بــالــوجــوم  أربـ
ي 

ّ
 تغط

ٌ
مــن هـــوْل مــا شـــاهـــدوه: أطــفــال

الـــحـــجـــارة نــصــف أجـــســـادهـــم وتــعــلــو 
أصواتهم بالبكاء، فيما يحفر الأهالي 
بــأيــديــهــم لانتشالهم؛  الإســمــنــت  كــتــل 
وأمّــــهــــات يــخــرجــن مـــن تــحــت الـــركـــام 
، ثمّ يرفضن 

ّ
ي وجوههن

ّ
والدماء تغط

مغادرة المكان إلى المستشفى من دون 
الكتل  طحنتهم  الــذيــن   

ّ
أبنائهن رفــقــة 

الخرسانية الثقيلة.
ــي فــي  ــالــ ــتـــزامـــن مــــع تـــجـــمّـــع الأهــ ــالـ وبـ
ــا عــن  ــثـ ــحـ ــنــــى المــــنــــهــــار بـ ــبــ ــيـــط المــ ــحـ مـ
ــرعــــت طـــواقـــم  أقــــاربــــهــــم وذويــــــهــــــم، هــ
الــدفــاع المــدنــي والإســعــاف إلــى المكان 
العالقين تحت  إلــى  الــوصــول  لمحاولة 

والــــتــــي   ،- الــــــقــــــدس  تــــهــــويــــد  مـــــســـــار 
كـــانـــت تــســتــوجــب، فـــي الـــحـــدّ الأدنــــى 
دعـــــــوة الأمـــــنـــــاء الــــعــــامــــن لــلــفــصــائــل 
والبحث  الاجــتــمــاع  إلــى  الفلسطينية 
فـــي كــيــفــيــة مــواجــهــة تــلــك الــتــحــدّيــات 
 »2005 ــرة  ــاهــ ــقــ الــ ــوار  ــ »حــ ـــ ــ بــ  

ً
أســــــــوة  -

 
ً
-، فضلا  2006 انتخابات  الــذي سبق 

ــران المـــاضـــي،  ــزيــ عـــن إصــــــــداره، فـــي حــ
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  قـــــــراراً بــتــعــديــل قــ
حين 

ّ
والمرش القوائم  يُلزِم  بما  العامّة، 

ــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــج »مـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ بـــــــالاعـــــــتـــــــراف بـ
الـــتـــحـــريـــر« والـــتـــزامـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
ــبـــاس مــا  ـــح، ابــــتــــدع عـ

ّ
كـــشـــرط لـــلـــتـــرش

ــمّـــاهـــا »المـــجـــامـــع الانـــتـــخـــابـــيـــة« أو  سـ
اجــتــمــاع  )أي  الـــتـــوافـــقـــيـــة«  »الـــلـــجـــان 
ــخــب مـــن الــجــالــيــات والــفــصــائــل في 

ُ
ن

بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة 
ــيــــة( كــآلــيــة لاخــتــيــار أعــضــاء  والأوروبــ
ــنــــي  ــوطــ الــــــــخــــــــارج فـــــــي »المـــــجـــــلـــــس الــ
اعتراضاً  أثــار  ما  وهــو  الفلسطيني«، 
قِبل فصائل وقــوى متعدّدة، على  من 
رأسها »حــمــاس« و»الــجــهــاد« و»تيار 
الإصــــاح الــديــمــقــراطــي« الـــذي يــقــوده 

محمد دحلان.

الأنــقــاض. ومِــن بَعد انــبــاج الصباح، 
التي  فالبناية،  الــكــارثــة؛  حجم  تــبــدّى 
 15 مــــن  ــثــــر  أكــ ــلـــى رؤوس  عـ ــارت  ــ ــهـ ــ انـ
المنطقة  حوّلت  تسكنها،  كانت  عائلة 
إلـــى كــومــة كــبــيــرة مــن الـــركـــام والــكــتــل 
أن طوابقها  الثقيلة، علماً  الإسمنتية 
السفلية كانت تضرّرت بفعل القصف 
العليا  تــلــك  بقيت  فيما  الإســرائــيــلــي، 
ــــى مـــــن بــعــض 

ّ
ــوق مـــــا تــــبــــق ــ ــ ــة فـ ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ مـ

ــدة. وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــمـ ــ الأعـ
جــهــاز الــدفــاع المــدنــي، محمود بصل، 
كان 101 شخص يقيمون في البناية 
ــفــة مــن ســـتّ طــبــقــات، أربــــع منها 

ّ
المــؤل

الانهيار  أدّى  وإذ  بالنازحين.  مكتظة 
مــــن هـــــــؤلاء )11  ــتـــشـــهـــاد 21  ــــى اسـ إلــ
ــنـــان مـــن المــســنــن( وإصــابــة   واثـ

ً
طــفــا

تــمــكّــن 35 آخــــرون  فــقــد  45 شــخــصــا، 
ــخــــروج لــحــظــة انـــهـــيـــار المــبــنــى.  مـــن الــ
ــار«، يـــروي  ــ ــبـ ــ وفــــي حــديــثــه إلــــى »الأخـ
أحد جيران البناية أن الانهيار سبقه 
صوت مرعب، ثمّ أعقبه صمتٌ قصير 
 الأرجاء. 

ّ
قبل أن يتعالى الصراخ في كل

يقول أبــو حذيفة: »الــنــاس طلعت من 
الــخــيــام والــبــيــوت المــحــيــطــة، معتقدة 
إنو حدث انفجار، قبل ما تكتشف بأن 
وبــدأنــا نلاحظ  كلياً.  انــهــارت  البناية 
الغبرة والعتمة،  أيــادي تمتدّ من بين 
عر بنات صغيرات 

َ
تطلب النجدة، وش

ظاهراً من بين الركام«.

ر إجــراء اقتراع 
ّ
صحيحٌ أنــه من المتعذ

شعبي مباشر في معظم دول الشتات 
الــدول المضيفة  - نظراً إلــى أن قوانين 
تمنع تنظيم انتخابات سياسية لغير 
مواطنيها على أراضيها -، وأنه دائماً 
ــان يُــســتــعــاض عـــن ذلــــك بــآلــيــات  مـــا كــ

ــنــة - مــن مــثــل المحاصصة 
َ
بــديــلــة مُــعــل

الـــفـــصـــائـــلـــيـــة وتـــمـــثـــيـــل الاتــــــحــــــادات 
ــيـــن  ــعـ ــتـ ــات الـــشـــعـــبـــيـــة والـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ والمـ

 طــــرف مـــن جــانــب 
ّ

والــتــزكــيــة - بـــغـــض
مة 

ّ
»منظ في  المنخرطة  غير  الفصائل 

التحرير« - التي كانت تعدّ تلك الآليات 
الــفــارق   أن 

ّ
-، إل ــتــة على أيّ حــال 

ّ
مــؤق

ــــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي وبــلــديــة  وكـــانـــت فِـ
رت السكان، في وقــت سابق، 

ّ
غــزة حــذ

مــن خــطــورة الــبــقــاء فــي الــعــمــارة، لكن 
التحذيرات لم تكن كافية أمام انعدام 
 فــيــه ســقــف يقي 

ّ
ــل الــبــدائــل. »عــلــى الأقــ

مــن شــمــس الــصــيــف الــحــارقــة، وجـــدار 
ــقـــول الـــحـــاج  يــســنــد عــلــيــه الـــظـــهـــر«، يـ
البناية،  أحــد جيران  بكرون،  منصور 
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«. ويضيف: 
»حـــتـــى الـــذيـــن يــســكــنــون الـــخـــيـــام من 
الــجــيــران كــانــوا يــحــســدون مــن يسكن 
ــة إلـــى  ــلــ هـــــذه الـــبـــنـــايـــة المـــتـــهـــالـــكـــة الآيــ
 سقف 

ّ
السقوط، لأنهم وجدوا لهم ظل

يقيهم لهيب الشمس. لا أحد يستطيع 
أن يــلــوم الأهـــالـــي عــلــى الــعــيــش تحت 
طــبــقــات هـــذه الــبــنــايــة. تــعــالــوا جــرّبــوا 
الــعــيــش فـــي الــخــيــمــة وقــــت الــظــهــيــرة 

والصباح ساعة واحدة«.

ــــازن« يــريــد مأسسة  الـــيـــوم أن »أبــــو مـ
عــمــلــيــة الـــتـــعـــيـــن، وإلـــبـــاســـهـــا لــبــوس 
الانــــتــــخــــابــــات، واســــتــــيــــاد »مــجــلــس 
وطــنــي« جــديــد مــن خلالها، سيعيش 
من  عليه  مُهيمَناً  وسيكون  لسنوات، 
جانب فريق واحد فحسب. ومن هنا، 
رفضت فصائل وقوى فلسطينية، في 
بيان مشترك صادر قبل أيام، سياسة 
»الإقصاء والتفرّد« في إجراءات إعادة 
 
ً
مُطالِبة الــوطــنــي«،  »المــجــلــس  تشكيل 
بوقف هذه الإجــراءات فوراً و»العودة 
هم 

ّ
وات الشامل«.  الوطني  الــحــوار  إلــى 

البيان )الصادر عن »حماس« و»فتح« 
ذاً في السلطة 

ّ
و»الجهاد«( فريقاً متنف

ــات«  ــرجـ ــخـ ــمـ ــم بـ ــ ــكّ ــحــ ــتــ بــــمــــحــــاولــــة »الــ
ــلـــس، مـــعـــتـــبـــرة أن هـــــذا الـــتـــوجّـــه  ــجـ المـ
ــهــم 

ّ
يـــحـــرم فــلــســطــيــنــيّــي الـــخـــارج »حــق

ونزاهة  بحرية  ليهم 
ّ
ممث اختيار  فــي 

وشفافية«.
وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، عــقــدت »الــلــجــنــة 
الوطني  المجلس  لانتخابات  الوطنية 
في لبنان« - الذي تبلغ حصّة الأعضاء 
الفلسطينيين فيه 18، بعدما كانت 13 
سابقاً -، الإثنين، مؤتمراً صحافياً في 
نــقــابــة الــصــحــافــة فــي بـــيـــروت، حضره 
ــــي«  ــــاحـ ــــي »الــــتــــيــــار الإصـ الــــقــــيــــادي فـ
»الــلــيــنــو«،  ـــب بـــ

ّ
ــق ــلـ ـ

ُ
مــحــمــود عــيــســى الم

ــلــو عــــدد مـــن الــفــصــائــل والـــقـــوى 
ّ
ومــمــث

الإسلامية والعلماء. وفي خلال المؤتمر، 
ل »حماس« في لبنان، أحمد 

ّ
ألقى ممث

ــادي، كــلــمــة بـــاســـم »الــلــجــنــة«  ــهــ عــبــد الــ
ــتــــي تـــضـــمّ »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد«  )الــ
و»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« و»حــــركــــة فتح 
ــم الـــصـــاعـــقـــة«  ــيـ ــنـــظـ ــفــــاضــــة« و»تـ ــتــ الانــ
النضال«  و»جبهة  التحرير«  و»جبهة 
و»الــــحــــزب الــشــيــوعــي الــفــلــســطــيــنــي«، 
ــار الإصـــــاحـــــي«  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ  إلـــــــى »الـ

ً
إضــــــافــــــة

والـــقـــوى الإســامــيــة و»أنـــصـــار الــلــه«(، 
ــذه  ــل هــ ــيـ ــكـ شــــــــرح فـــيـــهـــا أســــــبــــــاب تـــشـ
الوطني  »المــجــلــس  أن  مبيّناً  الأخــيــرة، 
الــفــلــســطــيــنــي لـــيـــس مـــؤسّـــســـة تــخــصّ 
بعينها،  مجموعة  أو  جهة  أو   

ً
فصيلا

بل هو المؤسّسة الوطنيّة التي يُفترض 
ل الشعب الفلسطيني في الوطن 

ّ
أن تمث

شــرعــيــتــهــا  تـــســـتـــمـــدّ  وأن  والــــشــــتــــات، 

الــــــحــــــرب  آلـــــــــــة  دمّــــــــــــــــرت  أن  وســـــــبـــــــق 
الإسرائيلية، خــال ثــاث ســنــوات من 
حرب الإبادة المستمرة، أكثر من %90 
من الكتلة العمرانية الصالحة للسكن 
في قطاع غــزة، فيما اضطرّ نحو 1.2 
الخيام في  مليون إنسان للعيش في 
ــروف إنــســانــيــة قــــاهــــرة، خــصــوصــا  ــ ظـ
ــل الــكــتــلــة الـــعـــمـــرانـــيـــة تــســبّــب  ــآكـ أن تـ
إلى  بارتفاع أجــارات الشقق السكنية 
خمسة أضعاف أسعارها قبل الحرب. 
وعليه، فإن العيش في البنايات التي 
لا تزال قائمة رغم تصدّعها وإمكانية 
سقوطها في أيّ لحظة، أضحى خياراً 
ــالــــي الـــذيـــن انــعــدمــت  يــلــجــأ إلـــيـــه الأهــ

الخيارات الأخرى بالنسبة إليهم.
ــا لـــجـــهـــاز الــــدفــــاع المــــدنــــي، فـــإن  ــقــ ووفــ
2000 بــنــايــة ســكــنــيــة مــشــابــهــة لــحــال 
»عــــمــــارة الــــســــعــــادة«، تــســكــنــهــا آلاف 
الأســـــــر، يـــبـــدو أنـــهـــا تــنــتــظــر مــصــيــراً 
مــشــابــهــا فـــي فــصــل الــشــتــاء المــرتــقــب، 
ــتـــصـــاص الـــحـــجـــارة  حــيــنــمــا يـــزيـــد امـ
والإســمــنــت لمــيــاه الأمــطــار مــن وزنــهــا، 
وتبدأ في الانهيار فجأة على رؤوس 
ساكنيها. ومن بين هذه المباني، بناية 
الــتــي  ــا(  ــقـ ــابـ »بــــــرج فــلــســطــن« )12 طـ
تتوسّط منطقة الجندي المجهول في 
 وسط مدينة غزة، 

ّ
المكتظ الرمال  حيّ 

بليغة  لأضــرار  تعرّضت  كانت  والتي 
قصف  نتيجة  السفلية  الــطــوابــق  فــي 

الــفــلــســطــيــنــيــن  إرادة  مـــــن  وقــــوتــــهــــا 
أنــفــســهــم«، مــؤكــداً رفـــض »الآلـــيـــة التي 
أنها  اعتبر  والتي  بها«،  العمل  يجري 
ق »المشاركة الوطنية المطلوبة«، 

ّ
لا تحق

الفلسطيني  شعبنا  »أبــنــاء  تمنح  ولا 
ــنـــان حـــقـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي فــــي أن  ــبـ فــــي لـ
اختيار  فــي  يــكــونــوا شــركــاء حقيقيين 
ــلــهــم«. كــمــا دعـــا إلـــى »الــتــوقــف 

ّ
مــن يــمــث

ــة،  ــاريـ ــجـ ــة الـ ــ ــاديــ ــ حــ
ُ
ــن الإجـــــــــــراءات الأ عــ

وفــتــح حــــوار فلسطيني جــــادّ وعــاجــل 
فـــي لــبــنــان تـــشـــارك فــيــه جــمــيــع الــقــوى 
والشخصيات  والفعاليات  والفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــنــبّــهــا إلــــى أن »هـــذه 
الدعوة ليست لتعطيل الانتخابات، بل 
لإنجاحها، وليست دعوة لإقصاء أحد، 

بل لمشاركة الجميع«.
نجزت فيه بالفعل 

ُ
ويأتي ذلك في وقت أ

عمليات الاختيار والتعيين في عدد من 
الكويت والبحرين،  البلدان، من بينها 
ــات فــي  ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ ــــت اعــ ــلـ ــ ــجّـ ــ ــــن سُـ ــــي حــ فــ
لعضوية  حين 

ّ
ألمانيا على لائحة مرش

ــا عــضــو  ــهــ ــدّمــ ــلــــس الــــوطــــنــــي« قــ »المــــجــ
»منظمة التحرير«،  اللجنة التنفيذية لـ
هنا،  ذكــره،  والجدير  مجدلاني.  أحمد 
 350 يتكوّن من  الوطني«  »المجلس  أن 
مقعداً، من بينها 200 مقعد مُخصّصة 
و150  وغــزة(  الغربية  )الضفة  للداخل 
ــان أعــــضــــاء المــجــلــس  ــ ــا كـ ــ ــ

ّ
لـــلـــخـــارج؛ ولم

التشريعي، البالغ عددهم 132، يُعدّون 
تلقائياً أعضاء في »الوطني« - شأنهم 
ــاول عــبــاس،  ــ شـــأن رئــيــس المــجــلــس )حـ
فــي مــرســوم صــادر فــي حــزيــران 2026، 
مــطــابــقــة عـــدد أعــضــاء المــجــلــسَــن، قبل 
أن يتراجع عن قراره ويبقي على عِداد 
»التشريعي« كما هو( -، فإن من سيتمّ 
اختيارهم، وفق »آلية التعيين« نفسها 
الـــتـــي تــنــســحــب عــلــى أعـــضـــاء الـــخـــارج 
الـــــــ150، ســيــبــلــغ عـــددهـــم 67؛ وهــــذا ما 
يــثــيــر أيــضــا اعـــتـــراض الــفــصــائــل الــتــي 
الديمقراطية  للعملية  »إفراغاً  تعتبره 
مـــــن مـــضـــمـــونـــهـــا ومــــخــــالــــفــــة لــلــنــظــام 

الأساسي«.
صل بانتخابات المجلس 

ّ
أمّــا في ما يت

ــتـــي أعـــلـــنـــت »حـــمـــاس«  الـــتـــشـــريـــعـــي، الـ
و»الـــــجـــــهـــــاد« نـــيّـــتـــهـــمـــا خـــوضـــهـــا فــي 

إسرائيلي متكرّر لأعمدتها الأساسية 
قة 

ّ
معل العليا  طــوابــقــهــا  بقيت  -فــيــمــا 

ــزال  ــ ــدة مـــــتـــــضـــــرّرة-، ولا تـ ــ ــمـ ــ فــــــوق أعـ
ــــات تـــقـــيـــم فـــيـــهـــا، وســــــط مـــئـــات  ــائـ ــ عـ
المحيطة  التجارية  والمــحــات  الــخــيــام 
بها. والحال نفسه ينطبق على »برج 
ــارع الـــوحـــدة،  شـــوا وحـــصـــري« فـــي شــ
ارتفاعه عشرة طوابق،  الــذي يتجاوز 
وتــســكــنــه نــحــو 60 عــائــلــة، يــزيــد عــدد 

أفرادها على 150 نازحاً.
إلى  المــتــضــررة  الأبنية  هــكــذا، تحوّلت 
قــنــابــل مــوقــوتــة فــي قــلــب مــديــنــة غــزة، 
عن  المتخصّصة  الجهات  تعجز  فيما 
إزالــتــهــا بــســبــب الــحــاجــة إلـــى مــعــدّات 
ــيـــرة، وتـــرفـــض  ــبـ ــانــــات مـــالـــيـــة كـ ــكــ وإمــ
ــتــــى خـــيـــمـــة فــي  ــــات لا تــــجــــد حــ ــائــ ــ عــ
الشارع، مغادرتها. وفي هذا السياق، 
طـــالـــب بـــصـــل، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
ــدّات  ــعــ ــــي بـــتـــوفـــيـــر المــ ــــدولـ المـــجـــتـــمـــع الـ
ــلــــوصــــول إلــــــى المـــفـــقـــوديـــن  الـــــازمـــــة لــ
المنهار  المبنى  أنقاض  القابعين تحت 
ــم، مــــــحــــــذراً مــــــن وجــــــود  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
دة بــالانــهــيــار  ــدَّ ــهـ نــحــو ألــفــي بــنــايــة مـ
فـــي الـــقـــطـــاع. وأشـــــار إلــــى أن »عـــمـــارة 
مــتــصــدّعــة نتيجة  كـــانـــت  الـــســـعـــادة« 
اســتــهــدافــهــا خــــال الأيـــــام الأولـــــى من 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، إلا أن انــعــدام 
ــــع الـــنـــازحـــن إلـــى  الـــبـــدائـــل الآمــــنــــة دفـ

الإقامة فيها.

»الــتــيــار  مـــع  تــحــالــف يجمعهما  إطــــار 
الإصلاحي« وفصائل أخرى، فلا يتردّد 
عباس في محاولة »هندستها« مُسبقاً 
هي الأخرى، وصولًا ربما إلى احتمال 
إعــــان تــأجــيــلــهــا، فـــي حــــال لـــم يضمن 
يشتهيه.  مــا  وفـــق  نتيجتها  تــأتــي  أن 
وكــــان »أبــــو مـــــازن« أقــــدم عــلــى تــأجــيــل 
الانتخابات في عام 2021، بذريعة عدم 
القدس،  سماح الاحتلال بإجرائها في 
فيما يمكن القول إن النظام السياسي 
 منذ ما قبل ذلك بكثير، 

ً
لا

ّ
لا يزال مُعط

نظراً إلــى انتهاء ولايــة عباس في عام 
ل »التشريعي« منذ 2007 

ّ
2009، وتعط

- عقب الانقسام الفلسطيني - من دون 
إصدار مراسيم للدعوة إلى انتخابات 
ــع انــتــهــاء  ــ  تـــلـــك الــــســــنــــوات. ومـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

الــــحــــرب )بـــصـــورتـــهـــا الــــواســــعــــة( فــي 
النار  إطــاق  لوقف  باتفاق  غــزة  قطاع 
يُــــراد مــنــه الإجـــهـــاز تــمــامــا عــلــى حركة 
»حــــمــــاس«، والــتــضــيــيــق الإســرائــيــلــي 
المتصاعد الذي تتعرّض له مؤسّسات 
السلطة في الضفة، والذي من شأنه أن 
 ،

ً
 أم آجــا

ً
يدفعها إلــى الانــهــيــار عــاجــا

والتوافق الأميركي - العربي )في إطار 
ــادة إنــتــاج  »مــجــلــس الـــســـام«( عــلــى إعــ
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي بما 
يتيح في نهاية المطاف توحيد الضفة 
وغـــــزة تــحــت حُـــكـــم يـــائـــم المـــواصـــفـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وجـــــد عـــبـــاس فــرصــتــه 
 في 

ً
لــلــدفــع بــعــجــلــة الانـــتـــخـــابـــات، أمــــا

إقــــصــــاء الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة لــــه مــن 
ــادة تعويم  ــ المــشــهــد بــشــكــل كـــامـــل، وإعــ
الــتــيّــار »الــفــتــحــاوي« الـــذي يــقــوده، ولا 
استطلاعات  ظهِره 

ُ
ت ما   

ّ
ظــل في  سيما 

الــــرأي مــن تــراجــع مستمرّ فــي شعبية 
هذا الأخير في الضفة وغزة.

 الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة لــســيــاســات 
ّ
لـــكـــن

ب الأخــيــرة 
ْ
الــســلــطــة، والــتــي خــبِــرت دأ

الفلسطينية  الاتــفــاقــيــات  إفـــــراغ  عــلــى 
)ومـــن  مــضــمــونــهــا  مـــن  الفلسطينية   -
ــكـــة والـــقـــاهـــرة  ــــــــع فــــي مـ

ّ
بــيــنــهــا مــــا وُق

 عن تطنيشها المساعي 
ً
وبكين(، فضلا

ــة الأحـــــــــــدث لإعـــــــــــادة تـــرتـــيـــب  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
أظهرته  مــا  )وفـــق  الفلسطيني  الــبــيــت 
الاجـــتـــمـــاعـــات الأخــــيــــرة لــلــفــصــائــل في 

وفــــي حــديــثــه إلــــى »الأخـــــبـــــار«، يــقــول 
بصل إن البناية انهارت عند الساعة 
2:30 بعد منتصف الليل فوق رؤوس 
سكانها، مشيراً إلى أن طواقم الدفاع 
ــــواصــــل، إلــــى جـــانـــب طــواقــم 

ُ
المـــدنـــي ت

ــة« وبــــلــــديــــة غــــزة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنــــة المـ ــلــــجــ »الــ
و»بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي« 
والإنــقــاذ  الــبــحــث  عــمــلــيــات   ،)UNDP(
»الإمكانات  رغــم  الضحايا،  وانتشال 
برنامج  أن  ويضيف  المعدومة«.  شبه 
مؤقتاً  ق 

ّ
عُل الشهداء  جثامين  انتشال 

من أجل تخصيص الإمكانات المتاحة 
للتعامل مع الحدث المفاجئ، مبيّناً أن 
الحادثة هي الأكبر على هذا المستوى 

منذ بداية الحرب.
ومــــن جــهــتــه، حــمّــل المــكــتــب الإعــامــي 
ــي، فــــــي بــــــيــــــان، الاحـــــتـــــال  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
»المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والمــبــاشــرة« عن 
ــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود أكــثــر  ــادثــ ــحــ الــ
مــن 8500 مــفــقــود تــحــت الأنــقــاض في 
مــخــتــلــف مــحــافــظــات الــقــطــاع، ينتظر 
ذووهــم انتشالهم منذ ثــاث سنوات. 
ــالــــم  الــــعــ دول  كــــــل  المــــكــــتــــب  وطــــــالــــــب 
والمنظمات الأممية والدولية بالتدخل 
الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة، 
وإدخال آليات الإنقاذ ومعدات الدفاع 
المـــدنـــي ومــســتــلــزمــاتــهــا بــشــكــل فـــوري 

إليه.

ـــــرِد أن تــعــطــي عـــبـــاس ما 
ُ
مـــصـــر(، لـــم ت

ــن هـــنـــا، قـــــــرّرت »حـــمـــاس«  ــ يــــريــــده. ومـ
و»الــجــهــاد« و»الــشــعــبــيــة« - الــتــي أريــد 
ــــن تــــعــــديــــات الــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي  مـ
الأخـــيـــرة وضـــع عــوائــق قــانــونــيــة أمــام 
مــشــاركــتــهــا فـــي الاســتــحــقــاق - دخـــول 
الانتخابات من خلال تحالفات وطنية 
ــا شـــخـــصـــيـــات  ــ ــدّرهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة، تـ ــ ــــضـ ــريـ ــ عـ
سعياً  وذلــــك  وتــكــنــوقــراطــيــة،  ة 

ّ
مستقل

لتثبيت أقدامها في القوس السياسي، 
الــــــذي يــــؤمّــــل اســـتـــثـــمـــار نـــتـــائـــج حـــرب 
الإبـــــــــــــادة فــــــي شــــطــــبــــه مــــنــــهــــا تــــمــــامــــا. 
بتعبير آخر، اختارت »حماس« وبقية 

»منظمة  فــي  المنخرطة  غير  الفصائل 
ــــروط  ــر«، الالــــتــــفــــاف عـــلـــى شـ ــريــ ــحــ ــتــ الــ
»التعجيزية«،  بـ وُصــفــت  التي  عــبــاس، 
لها  يتيح  »براغماتي«  طريق  وسلوك 
حفظ وجــودهــا وبــرنــامــجــهــا، وهــو ما 
ــفــة إلــى 

ّ
ــــوات مُــكــث يــفــسّــر تــوجــيــهــهــا دعـ

الـــجـــمـــهـــور الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــســارعــة 
في  البيانات  وتحديث  التسجيل  إلــى 
الرغم  - وذلــك على  الانتخابي   

ّ
السجل

مـــن أن »لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة« 
تــمــلــك صــاحــيــة شــطــب الـــقـــوائـــم الــتــي 
ــرى أنـــهـــا لا تـــلـــتـــزم بــــــروح الــتــعــديــل  ــ تـ

القانوني الأخير -.

عباس يهندس الانتخابات... على الملأ

»مجلس وطني« بالتعيين

ات الحرب
ّ

 فوق غص
ٌ

ة
ّ

كارثة »عمارة السعادة«: غص

فلسطين

نجزت بالفعل عمليات 
ُ
أ

الاختيار والتعيين في 

عدد من البلدان

2000 بناية تسكنها 

آلاف الأسر يبدو أنها 

تنتظر مصيراً مشابهاً 

»عمارة السعادة« لـ

رئيس  رغــبــة  حـــول  مــتــصــاعــداً   
ً
جـــدلا الفلسطينية  الــســاحــة  تشهد 

السلطة، محمود عباس، في توريث ابنه باسر، ولا سيما بعد فوز 
الأخير بعضوية »اللجنة المركزية لحركة فتح«، خلال المؤتمر الثامن 
للحركة الذي انعقد ما بين 14 و16 أيار الماضي. وعلى الرغم من أن 
 »رويترز« عن مسؤول كبير في 

ً
بعض المسؤولين )وفق ما نقلته مثلا

»فتح« في 5 أيار( يرون أن عباس »يحاول إحداث ثقوب في سفينة 
»فتح« قبل وفاته، وذلك من خلال تنصيب ابنه وريثاً للعرش«، فإن 
ع أيضاً - على ما يبدو - إلى أن يكون له دور 

ّ
حظوظ ياسر، الذي يتطل

في »اللجنة المركزية لمنظمة التحرير«، ليست مضمونة، ولا سيما مع 
وجود منافسة حــادّة من جانب حسين الشيخ، الذي أصدر عباس، 
خليفة  يسمّيه  دستورياً  إعلاناً   ،2025 أكتوبر  الأول/  تشرين  في 

تاً له في حال شغور المنصب.
ّ
مؤق

ما هو »المجلس الوطني«؟

ــعــدّ المــجــلــس الــتــشــريــعــي إحـــدى مــؤسّــســات الــســلــطــة الفلسطينية  يُ
السلطة  إلــى جانب رئاسة  »اتفاقات أوســلــو«،  إطــار  التي نشأت في 
التحرير«،  »منظمة  يتبع  الوطني«  »المجلس  أن  حين  في  والحكومة، 
ــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــخــتــلــف أمــاكــن 

ّ
ويُـــفـــتـــرض بـــه أن يــمــث

وجــوده، في الداخل والخارج، لا في الضفة وغزة فقط. وإلى جانب 
»المجلس الوطني« و»اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير« التي هي أشبه 
بالحكومة أو الجهاز التنفيذي للمنظمة، ثمّة أيضاً »المجلس المركزي 
»الوطني«،  أعضاء  عــدداً من  إطــار أصغر يضمّ  وهــو  الفلسطيني«، 
هامّ 

َ
ر اجتماع الأخير بهيئته الكبيرة، ويمارس الم

ّ
ويجتمع عندما يتعذ

والصلاحيات المنوطة به.

جدل متصاعد حول »توريث« ياسر

»أبو مازن« يريد مأسسة عملية التعيين، وإلباسها لبوس الانتخابات، واستيلاد »مجلس وطني« جديد من خلالها )أ ف ب(
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علي سرور

فـــي زمــــن الــــتــــزاوج الــعــلــنــي بـــن الــيــمــن 
يعد  لم  و»إســرائــيــل«،  المتطرّف  اللبناني 
من  عقود  بعد  للمحرّمات.  مكان  هناك 
ي 

َ
ضفت صهاينة  بين  الإعلامي  الخمود 

ــيـــدة بين  الــــحــــدود، عـــــادت الـــعـــاقـــة الـــوطـ
الطرفين إلى الواجهة من دون أي أقنعة. 
وبي الصهيوني في 

ّ
وفي أحد فصول الل

لبنان المتزايدة أخيراً، كما حدّدت وصفه 
لبنان  إلــى  السابقة  الأمــيــركــيــة  المبعوثة 
 i24 مورغان أروتاغوس، جاهرت قناتا
 This is Beirut ومــنــصّــة  الإســرائــيــلــيــة 
ــعـــاون بـــن وســيــلــتــن  ــأوّل تـ ــ ــ ــبــنــانــيــة ب

ّ
الــل

إعلاميتين بين لبنان والاحتلال.
ــي مــديــنــة  ـــــصـــــوّر فــ

ُ
عُــــــرض الـــتـــقـــريـــر الم

ــوم الأحــــــد المــــاضــــي، واســـتـــنـــدت  ــ ــا يـ ــافـ يـ
الثقافي  مضمونه  إلــى  اللبنانية  المنصّة 
ــا  ــهـ ــدتـ ــنـ ــج لأجـ ــرويــ ــتــ ــ ــل ــ ــي ل ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الــســيــاســيــة الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
المــقــطــع الــــذي يُــظــهــر أشــخــاصــا زعــمــوا 
أعـــراق مختلفة يمضون  إلــى  انــتــمــاءهــم 
المدينة  أمسية »ممتعة« في أحد مطاعم 
ــتــقــريــر  ــت المـــنـــصـــتـــان ال ــقــ ــة. أرفــ ــلـ ــتـ ـــحـ

ُ
الم

المــشــتــرك بـــســـؤال: »مــــاذا لــو استطاعت 
قـــصّـــة  يـــــرويـــــا  ــان أن  ــنــ ــبــ ــ إســــرائــــيــــل ول

مختلفة؟«.

ترويج للتطبيع الثقافي

فـــــي مـــــــــــوازاة اقــــــتــــــراب عـــــــدد الــــشــــهــــداء 
الــعــدوان  جـــرّاء  آلاف  التسعة  اللبنانيين 
المتواصل منذ حوالى ثلاثة  الإسرائيلي 
أعوام، إضافة إلى عشرات آلاف الجرحى 

جــــــرّاء نسف  المـــهـــجّـــريـــن  آلاف  ومـــئـــات 
المنصّة  أرادت  أبــيــهــا،  بــكــرة  عــن  قــراهــم 
بنانية تقديم »قصّة مختلفة« عن هذا 

ّ
الل

القصير مشاهد  المقطع  الــواقــع. تضمّن 
مــن ســهــرة »عــربــيــة« فــي مطعم »كافيه 
فيروز« في مدينة يافا، يجتمع فيها عددٌ 
العيش في  الذين اختاروا  اللبنانيّين  من 
»إســرائــيــل«. ومــن رحــم أجــواء الاحتفال 
الإسرائيلية  المغنيّة  وجّــهــت  الــصــاخــبــة، 
إلى  دعـــوات  ألابينا  إشــتــار  الفرنسية   –
إلـــى جلساتهم.  لــانــضــمــام  الــلــبــنــانــيــن 
وحــرص أحــد الموجودين على رفــع علم 
لــبــنــان فـــي المــطــعــم لاســتــكــمــال صـــورة 
للحدود،  العابر  الثقافي  التطبيع  مشهد 
اللبناني  الــشــعــب  أنّ  لــوهــلــة  يــوحــي  بــمــا 
والمستوطنين »شعب واحد في دولتين«.  
وكـــتـــبـــت المـــنـــصّـــتـــان مــقــطــعــا مــشــتــركــا 
عــلــى الــتــغــطــيــة: »فــــي لــحــظــة واحـــــدة في 
طرفي  من  أخبار  غرفتا  اجتمعت  يافا، 
تستمعا  أن  واخــتــارتــا  مختلفة،  حـــدود 
إلى بعضهما. لا جدال، لا مواجهة، فقط 
وحـــوار حول  وثقافة،  وموسيقى  أنــاس 
ما يمكن أن يكون ممكناً«. وتابع المقطع: 
»قد تكون هذه مجرد لحظة واحدة، لكن 
التي يبدأ  ربما تكون لحظات كهذه هي 
منها مستقبل مختلف«. غير أنّ »رسالة 
مغاير.  بواقع  تصطدم  والــحــبّ«  السلام 
لـ »إسرائيل« كداعم  المقطع  يُــروّج  بينما 
المطاعم،  في  والسهرات  الثقافي  للتنوّع 
دمّــرت قــوات الاحــتــال عشرات المطاعم 
دون  من  الجنوبية،  المناطق  امتداد  على 
ــى الادّعــــــاء بـــوجـــود أي تــبــريــر لــهــذه 

ّ
حــت

الخطوة. ولم تسلم المطاعم الشهيرة على 

سواحل بلدتي الناقورة والبياضة، التي 
بالجلسة  الطامعين  بالروّاد  كانت تضجّ 
ة على مياه البحر المتوسط الهادئة، 

ّ
طل

ُ
الم

ر الاحتلال صفوها.
ّ
قبل أن يعك

تصهين
ُ

لوبي لبناني م

يلتقي جوهر الرسالة الإعلامية المبتغاة 
من المقطع، مع أصوات تخرج في المرحلة 
الأخيرة من داخل لبنان وتدعو إلى بناء 
إلى  بنانيين 

ّ
الل لــلــوافــديــن  الــعــبــور  جسر 

»الــســهــر فــي تل  المحتلة بغية  الأراضــــي 
لأنسنة  لبنانية  جــهــات  وتــجــهــد  أبــيــب«. 
اللبنانيين وغسل  أعــن  فــي  »إســرائــيــل« 
يدها من حوالى مئة ألف شهيد سقطوا 
على امتداد الشرق الأوسط خلال الفترة 
الأخــــيــــرة. مـــع ذلـــــك، يـــواصـــل المــعــســكــر 
أبيب  لتل  الترويج  بناني 

ّ
الل الإبراهيمي 

بــوصــفــهــا واحـــة الــديــمــقــراطــيــة والــثــقــافــة 
واحترام حقوق الإنسان.

التي   This is Beirut منصّة  جهة  مــن 
أنطون  المتصهين  الأعمال  رجل  يملكها 
صـــحـــنـــاوي، تـــبـــنّ نـــظـــرة ســريــعــة على 
عناوينها   

ّ
جــل أنّ  الرئيسية  صفحتها 

التطبيعي. وتفيض  تصبّ في مسعاها 
صــفــحــة المـــنـــصـــة بـــســـيـــلٍ مــــن الأخـــبـــار 
إنّ جمعية  ــى 

ّ
حــت بــالمــقــاومــة،  المــرتــبــطــة 

و»تـــعـــاونـــوا« الاجــتــمــاعــيــة لــم تــســلــم من 
بالعمل  فيها  العاملين  متهمة  أسهمها، 
عـــســـكـــريـــا لمــصــلــحــة »حــــــزب الــــلــــه« فــي 
الجبهات الأمامية. إلى جانب ذلك، يضع 
لمتابعة  رئيسية مخصّصة  الموقع خانة 
لم  امــتــيــاز  الــشــيــعــة«، وهــو  »السياسيين 

تعطه لأي فئة أو طرف لبناني آخر. 

*»انتو بوادي ونحن بوادي«

التواصل  يمنع  اللبناني  القانون  يزال  لا 
 سعي السلطة 

ّ
مع الاحتلال. لكن في ظل

ــعــداء مــع »إســرائــيــل«،  إلـــى إنــهــاء حــالــة ال
وفــــق مـــا أعــلــنــه رئــيــس الـــبـــاد جــوزيــف 
ــرأة المــتــحــمّــســن نــحــو  ــ ـــزداد جــ ــــ ــون، ت ــ عــ
تطبيق  تجاهل  من  التطبيع مستفيدين 
جرّم 

ُ
ت التي  النافذة  التشريعية  القوانين 

هذه الأفعال. 
الإبــراهــيــمــي  الإعـــــام  مـــحـــاولات  أنّ   

ّ
إل

ــبّ والــتــعــايــش  ــحــ ــ ــن ال ــور مــ بـــنـــاء »جــــســ
قطاع  في  الإبـــادة  مع مرتكبي  السلمي« 
ــبــنــان، تــصــطــدم بــأنــهــار  غـــزة وجـــنـــوب ل
التي ســال معظمها من دون  الدماء  من 
اللبنانيين  آلاف  مئات  يــرزح  فيما  ذنــب، 
قــوات  نسفتها  التي  منازلهم  مــن  بعيداً 

الاحتلال بلا سبب عسكري موجب. 
ــــن الــحــمــلــة  ــن بـ ــايـ ــبـ ــتـ ــلـــى وقــــــع هــــــذا الـ عـ
 This is ت في خطوة

ّ
الإعلامية التي تجل

Beirut أخيراً، وحال الشعب اللبناني، لا 
الافتراضية  الإبراهيمية  المنتجات  تجد 
آذاناً صاغية. رغم جهودها الحثيثة في 
ثقافي  إطــار  الصهيونية ضمن  تــرويــج 
عند  الحياة  وحــبّ  التعايش  لغة  يحاكي 
المنصّة  متابعي  عــدد  أنّ   

ّ
إل اللبنانيين، 

على »إنستغرام« بالكاد يتجاوز عشرين 
بالمقارنة  متواضع  رقــم  مستخدم.  ألــف 
بنانية. كما لم 

ّ
مع غيرها من المنصّات الل

اهتماماً  التطبيعي  المقطع الإعلامي  يلق 
ى نجح 

ّ
بنانيين، ولا حت

ّ
الل المتابعين  لدى 

في استمالة إعــدادات الخوارزميات التي 
 في صفوفهم.

ً
تعمل أصلا

شفيق طبارة

لـــم تــنــتــهِ الـــحـــرب فـــي لــبــنــان، لا تـــزال 
ــرأة  بــســاتــن الــزيــتــون مــحــروقــة، والمــ
 

َ
تنفض الرماد عن مدخل بيت لم يبق
فتحت  عندما  لــذلــك،  العتبة.  إلا  منه 
سينما »متروبوليس« أمس أبوابها 
ــة والـــعـــشـــريـــن مــن  ــاديــ ــحــ لـــــلـــــدورة الــ
»شــاشــات الــواقــع« )حتى 24 أيلول/ 
ــــام  ــهـــي تـــفـــعـــل ذلــــــك أمـ ســـبـــتـــمـــبـــر(، فـ
إلــى من يشرح له  جمهور لا يحتاج 
معنى الأنــقــاض، والــخــطــر، والــواقــع، 
والحرب. أفــام هذه السنة تنظر في 
عــن الــجــرح والـــحـــرب مــبــاشــرة، إلــى 
جــانــب أفــــام تلتفت إلـــى مــا لا يــزال 

وأمّ  ليبيا،  فــي  أب مختفٍ  إلــى  حــيــا، 
راحلة في مصر، وغابة تحفظ ذاكرة 

الاستعمار في الكونغو. 
مــن الــجــنــوب، ينطلق الــفــيــلــم الأثــقــل 
في هذه الدورة، وبلقطة جويّة فوقه 
يفتتح   .2025 )فـــبـــرايـــر(  شـــبـــاط  فـــي 
ــايـــات  ــكـ المــــخــــرج عــــبّــــاس فــــاضــــل »حـ
ـــــــــ  ـــ ـ أيــــلــــول   22( الـــجـــريـــحـــة«  الأرض 
السادسة(، بعد ثلاثة أشهر  الساعة 
على وقت إطلاق النار. قرى بأكملها 
بــالأرض، وبــن الركام  سوّيت تماماً 
ــمّ يــعــود  ــــاس يــحــمــلــون نـــعـــوشـــا. ثــ أنـ

ــة. فــــي لـــبـــنـــان، هـــذا  ــنـ ــــاث عـــشـــرة سـ ثـ
ــم بـــحـــدّ ذاتــــــه إنــــجــــاز. مــهــرجــان  ــرقــ الــ
وُلــــد عـــام 2013، فـــي مــديــنــة كــانــت لا 
تــزال تنام على صــوت الــرصــاص بين 
عَبَر  ثــمّ  وجــبــل محسن،  التبانة  بــاب 
الــتــي   2020 وجــائــحــة   ،2019 انــهــيــار 
أجّــلــت دورتـــه كاملة، وانــفــجــار المرفأ، 
يــزال هنا.  وحربين إسرائيليتين، ولا 
الثقافية  المشاريع  فيه  ــدفــن 

ُ
ت بلد  فــي 

 سنتين تحت حــدث جــديــد، يبدو 
ّ

كــل
و»مهرجان  موقفاً.  وحــده  الاستمرار 
ــلــــس لــــــأفــــــام«، الــــــــذي يــفــتــتــح  ــرابــ طــ

الخميس  اليوم  الثالثة عشرة  دورتــه 
أيــلــول، يقول نحن  ويستمرّ حتى 23 

هنا، من جديد.
لبنان،  فــي  الثانية  المــديــنــة  طــرابــلــس، 
والأكـــثـــر تهميشاً بــن مــدنــه، والأفــقــر 
المــتــوسّــط بحسب تقارير  ــة 

ّ
عــلــى ضــف

ــكــــرّرت حــتــى فـــقـــدت قــدرتــهــا  أمــمــيــة تــ
ــة... مــديــنــة اخــتــصــرتــهــا  ــدمـ عــلــى الـــصـ
الشاشات، طوال عقود، في مشهدين: 
»البيئة  أو حديث عن  ح 

ّ
اشتباك مسل

 طرابلس مدينة 
ّ
الحاضنة«. الواقع أن

ــد كــــرامــــي الـــــدولـــــي«،  ــيــ »مــــعــــرض رشــ
ــنـــة  ــفـــة أوســــــكــــــار نــــيــــمــــايــــر، ومـــديـ تـــحـ
ة القطار المهجورة وقصر نوفل 

ّ
محط

قــفــلــت 
ُ
ــتـــي أ وســيــنــمــاتــهــا الـــقـــديـــمـــة الـ

غربة للمخرج العراقي الفرنسي عن 
المكان، هو يعرف هذه الأرض جيداً، 
هو الذي صوّر »وطن: العراق السنة 
صفر« على مــدى ســنــوات، أحــد أهم 
الــوثــائــقــيــات عـــن الـــعـــراق وأطــولــهــا 
)خـــمـــس ســــاعــــات ونـــصـــف ســـاعـــة(، 
ــع زوجـــتـــه  ــي لـــبـــنـــان مــ ــم اســـتـــقـــر فــ ثــ
 الــخــبــزات« 

ّ
نـــور بــلــوق وأنــجــز »حـــق

البقاع،  في  السوريين  اللاجئين  عن 
ــات الـــبـــيـــت الأرجــــــوانــــــي«  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ و»حـ
عنه وعــن زوجــتــه والمــنــفــى الطوعي 
 وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

ّ
والـــــــــحـــــــــبّ والـــــــــفـــــــــن

ــة نـــــاديـــــن خـــــان،  ــريــ والمــــخــــرجــــة المــــصــ
ــل طــال الــجــردي. وتضم لجنة 

ّ
والمــمــث

تــحــكــيــم الأفــــــام الــقــصــيــرة المـــصـــوّرة 
الــســيــنــمــائــيــة راشـــيـــل عــــون والمــمــثــلــة 
والـــكـــاتـــبـــة ســــــارة عــطــالــلــه والمــنــتــجــة 

الرومانية أدريانا راكاشان. 
ــة، يــــواصــــل  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى هـــــامـــــش المـ
المـــهـــرجـــان مــنــصّــتــه لــتــمــويــل الــفــيــلــم 
عرض خمسة 

ُ
العربي القصير، حيث ت

يُــرمــم. ثمة ذاكـــرة مُحيت عند  شــيء 
كل زاوية شارع مقصوف، وأمل هش 
ـــن تــراقــب  ــه الــجــمــيــع، وعـ يــتــمــسّــك بـ
السماء خوفاً من عودة الدمار. تأتي 
ككاميرا  الجنوب  إلــى  فاضل  كاميرا 
مــقــيــم يــمــلــك الـــوقـــت، ويــمــنــح الــنــاس 
الــكــامــل  والأرض والأنـــقـــاض وقــتــهــا 

على الشاشة.
ــنـــوب  ــان كــــامــــلــــتــــان فـــــي الـــجـ ــتــ ــاعــ ســ
مــــع الــفــيــلــم الـــحـــائـــز جــــائــــزة أفــضــل 
ــارنــــو  ــان لــــوكــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــــرج فـــــي »مـ ــــخـ مـ
ليست  2025. هذه  عام  السينمائي« 

الوحيد  الأسبوع  العروض. هو  فكرة 
ــــعــــرض فـــيـــه هـــذه 

ُ
ــذي ت ــ ــ فــــي الـــســـنـــة الـ

الكمية من الأفلام القصيرة والطويلة 
فــي وقـــت قــصــيــر فــي طــرابــلــس وتــقــام 
حـــوارات وورشـــات عمل ومحاضرات 
ــز الـــعـــزم  ــركــ ــر كــــــاس، فــــي »مــ ــتـ ــاسـ ومـ
« وفــي »مــرســح« 

ّ
الــفــن الثقافي – بيت 

ــــام  ــا لـــجـــنـــة تــحــكــيــم الأفــ ــ ــاء. أمــ ــنــ ــيــ المــ
المنتج جورج شقير،  الطويلة، فتضمّ 

بالزمن أشهراً إلــى الـــوراء، إلــى طفلة 
تمشي بين الأزهار وتردّد »بوم!« مع 

 الجدران. 
ّ
 انفجار يهز

ّ
كل

المفارقة يبني فاضل فيلمه  من هذه 
ـــه، الـــحـــرب فـــي شـــراســـتـــهـــا، وإلـــى 

ّ
كـــل

ــول الـــــذي  ــ ــذهــ ــ ــا الــــيــــومــــيّ المــ ــهـ ــبـ ــانـ جـ
يستأنف نفسه رغماً عنها. صيدلي 
فــقــد بــيــتــه ويــبــكــي عــلــى الــصــيــدلــيــة، 
م عليه في الشارع، فيُقال 

ّ
ورجل يُسل

 أخاه استشهد، وقطط تتجوّل بين 
ّ
إن

الأنــقــاض بــا مــبــالاة. يــصــوّر فاضل 
 

ّ
 كل

ّ
ه لا يوهمنا بأن

ّ
إعادة البناء، لكن

ــرى. مــديــنــة صــاغــت  ــ ــدة تــلــو الأخــ ــ واحـ
ــرة بــصــريــة كــامــلــة، ثـــمّ حُــرمــت من  ذاكــ
الشاشة. ولذلك، حين يختار المهرجان 
الحديث«  الــتــراث  »تأطير  السنة  هــذه 
مستعيداً  الــبــصــريــة،  لهويته  عــنــوانــا 
ة والقصر والمعرض، فهو يفعل 

ّ
المحط

ما تفعله السينما. يعيد النظر إلى ما 
اعتدنا ألا نراه.

فــي هـــذا الــســيــاق، يــتــجــاوز المــهــرجــان 

الوثائقيات. 
على الضفة نفسها من الحرب، يأتي 
ــثـــر مـــن شــاهــد«  الــفــيــلــم الــقــصــيــر »أكـ
الـــســـاعـــة  ـــ  ــــ ــ أيــــلــــول   21 دقــــيــــقــــة،   21(
ــار.  ــصّــ الـــثـــامـــنـــة والــــــربــــــع( لمـــحـــمـــد نــ
مــســعــف لــبــنــانــي يــحــمــل كــامــيــرا إلــى 
يأتي  وحــن  الطبية.  حقيبته  جانب 
إلــى إطفائها ليصبح  الــنــداء يضطرّ 
منقذاً. الفيلم مبني على هذا التوتر 
تــحــديــداً، مـــا صُـــــوّر ومـــا لـــم يُـــصـــوّر، 
تنقذ  أن  فيها  تــخــتــار  الــتــي  اللحظة 
ـــق. ســـؤال أخــاقــي قديم 

ّ
بـــدل أن تـــوث

في السينما الوثائقية، لكنه يكتسب 
حيث  اللبناني،  السياق  فــي   

ً
راهنية

هدفت فرق الإسعاف عمداً. علماً 
ُ
است

مخرجه.  بحضور  يُعرض  الفيلم   
ّ
أن

تل لأنه شاهد 
ُ
ومن الشاهد إلى من ق

مــع فــيــلــم »إبـــــادة الــصــحــافــة: الــحــرب 
ــنـــدي شـــون  ــرلـ عـــلـــى الـــحـــقـــيـــقـــة« لـــإيـ
الثامنة  الــســاعــة  أيــلــول   21( مــــوراي 
ق 

ّ
والربع(. موراي، ابن بلفاست، يحق

الممنهج  الإسرائيلي  الاستهداف  في 
ــان، ويــربــطــه  ــنـ ــبـ لــلــصــحــافــيــن فــــي لـ

ة.
ّ
بالسياسة الأوسع في غز

ـــن لـــبـــنـــان نــحــو  يـــخـــرج المــــهــــرجــــان مـ
الــغــيــاب بصيغه الأخــــرى. فــي »بــابــا 
الـــســـاعـــة  ـــ  ــــ ــ أيــــلــــول  ــــي« )19  ــذافـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــســـادســـة(، تــعــيــد المــخــرجــة جيهان 
تــركــيــب صـــورة أب لا تــكــاد تــتــذكّــره، 
مـــنـــصـــور الـــكـــيـــخـــيـــا، الـــدبـــلـــومـــاســـي 
ورئيس  الحقوقي  والمحامي  الليبي 
المــعــارضــة الــســلــمــيــة، الــــذي اختطف 
ــاهـــرة عــــام 1993  ــقـ مـــن فــنــدقــه فـــي الـ
ولم يعد. تسعة عشر عاماً أمضتها 

الأمــيــركــيــة  ــة  الـــســـوريـ الــفــنــانــة  الأمّ، 
بـــهـــاء الـــعـــمـــري، تــبــحــث عـــن زوجـــهـــا. 
بالشهادات  الأرشيف  الفيلم  يجمع  
ــة عــــن أبــيــهــا  ــنـ لــيــصــنــع مــــن بـــحـــث ابـ
بحثاً عن ليبيا نفسها. وفي »فلانة« 
الــســادســة(، تنطلق  الساعة  ـــ  )الــيــوم 
العراقية زهراء غندور من ذكرياتها 
القانونية  القابلة  خالتها حياة،  مع 
ــفـــاء صــديــقــة  ــتـ فــــي بــــغــــداد، نـــحـــو اخـ
طفولتها نـــور. يــقــودهــا الــبــحــث إلــى 
شــبــكــة مــــن الـــصـــمـــت حـــــول عـــائـــات 
ــى عـــن بــنــاتــهــا وقــــت الــــــولادة. 

ّ
تــتــخــل

ــم لمن  ــة«، اســ ــده، »فــــانــ ــ الـــعـــنـــوان وحــ
لا اســم لــهــا، يــقــول الكثير عــمّــا يريد 
أمّــا نمير عبد المسيح،  الفيلم كشفه. 
فيواجه في »الحياة بعد سهام« )24 
أيــلــول ـــــــ الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف( 
غــيــابــا مــن نـــوع آخــــر، هــو مـــوت الأمّ. 
 الأمّ لا تموت، 

ّ
الابن الذي كان يظن أن

يــبــدأ بــالــتــنــقــيــب فـــي تـــاريـــخ عائلته 
بين مصر وفرنسا، وتتشابك رحلته 
بوصفها  شــاهــن،  يــوســف  بسينما 
المــرآة التي يرى فيها المنفى المصري 

نفسه.
الفيلم الأبعد جغرافياً، والأكثر إثارة 
ــالـــة« )20  شــكــلــيــا، هــو »شــجــرة الأصـ
للكونغولي  السابعة(  الساعة  أيلول 
ــي قـــلـــب الــغــابــة  ســـامـــي بــــالــــوجــــي. فــ
ــوّل بـــقـــايـــا مــركــز  ــحــ الـــكـــونـــغـــولـــيـــة، تــ
بلجيكي  استعماري  زراعـــي  أبــحــاث 
العلاقة بين  إلــى شاهد صامت على 
النهب الاستعماري والتغيّر المناخي 
ـــان بــصــري 

ّ
الـــراهـــن. بــالــوجــي هـــو فـــن

يــتــعــامــل  ــا،  ــرجــ ــخــ يــــكــــون مــ قـــبـــل أن 
مـــع الأرض نــفــســهــا كـــأرشـــيـــف يــقــرأ 
لبنان،  مــن  الفيلم  ولمــن يشاهد  فــيــه. 
بالفوسفور  المــحــروقــة  الأرض  حيث 
أصبحت هي الأخرى وثيقة، سيبدو 
ــمـــن، بـــالـــوجـــي  ــلـ ــيـ ــفـ ــوار بـــــن الـ ــ ــحــ ــ الــ
وفاضل، أوضح ممّا قد يبدو في أيّ 

مكان آخر.

ــلــــول  أيــ ــتــــى 24  الــــــــواقــــــــع«: حــ »شــــــاشــــــات 
ـ  ــ »متروبوليس« )مار مخايل  )سبتمبر( 

بيروت( ـ للاستعلام 81069530

مــشــاريــع أمـــام منتجين وخـــبـــراء. إلــى 
الذي  المنتدى  الــعــروض، هناك  جانب 
يُــقــام فــي »مــرســح« الميناء مــن 18 إلى 
20 أيلول، ويحوّل المهرجان إلى مكان 

م ونقاش. 
ّ
تعل

في المسابقة الطويلة، تحضر السينما 
ــن تــكــفــي  ــاويــ ــنــ الــــعــــربــــيــــة بـــخـــمـــســـة عــ
طرابلس  إلــى  الرحلة  لتبرير  وحــدهــا 
ــأتـــي »خــلــف  والمــــيــــنــــاء. مــــن المــــغــــرب، يـ
أشــجــار النخيل« لمــريــم بــنــمــبــارك. في 
شــابّ طموح  يتأرجح مهدي،  طنجة، 
يــريــد أكــثــر مــمّــا تعطيه شــركــة والـــده، 
بــــن ســـلـــمـــى، حــبــيــبــتــه الـــطـــنـــجـــاويـــة، 
تملك  التي  الــثــريّــة  الفرنسية  ــاري،  ومـ
ث 

ّ
عائلتها بيتاً فاخراً في القصبة. مثل

 بــنــمــبــارك 
ّ
عــاطــفــي فـــي الـــظـــاهـــر، لـــكـــن

والرغبة  الطبقة  لتشريح  تستخدمه 
يـــزال  لا  الـــــذي  الاســـتـــعـــمـــاري  والإرث 

ع الأدوار في المغرب المعاصر.
ّ
يوز

القطن«  »ملكة  نشاهد  الـــســـودان،  مــن 
لــســوزانــا مــيــرغــنــي. فـــي قــريــة تعيش 
ــلـــى زراعــــــــة الــــقــــطــــن، تـــنـــشـــأ نــفــيــســة  عـ
عـــلـــى حـــكـــايـــات جـــدّتـــهـــا عــــن مــقــاومــة 
الاســتــعــمــار، حــتــى يــصــل رجـــل أعــمــال 
ــــود المــصــنــع  ــوعـ ــ ــة بـ ــنــ ــن المــــديــ ــ قــــــــادم مـ
ورقة  نفسها  الفتاة  فتجد  والــحــداثــة، 

تفاوض بين الأرض والمال.
ومــــن فــلــســطــن، يـــعـــرض »كـــــان يـــا ما 
ة« للتوأمين طــرزان وعرب 

ّ
كان في غــز

نــاصــر، الــحــائــز جــائــزة أفــضــل إخـــراج 
فـــي مــســابــقــة »نـــظـــرة مــــا« فـــي »كــــان« 
طــالــب   :2007 عـــــام  ة 

ّ
غــــــز  .2025 عـــــام 

جامعي يعمل عند بائع فلافل يتاجر 

بالحبوب المهدّئة تحت طاولة المطعم، 
ــمّ فيلم  وشــرطــي فــاســد يــاحــقــهــمــا، ثـ
داخـــــل الــفــيــلــم عـــن الــبــطــولــة الـــزائـــفـــة. 
اوي، بطعم الفلافل والدم. 

ّ
ويسترن غز

 ما 
ّ

مشاهدة هذا الفيلم اليوم، بعد كل
جــرى، تحوّل كوميديته الــســوداء إلى 
رثـــاء لمــكــان صــار الحنين إلــيــه جريمة 

في نظر العالم.
ــــرض فـــيـــلـــمـــان عــلــى  ــعــ ــ ــ ــر، يُ ــ ــــصـ ــن مـ ــ مــ
لمـــروان حامد  »الــســت«  طرفي نقيض. 
)سيناريو أحمد مراد(، حيث تتقمّص 
أمّ كلثوم في أضخم إنتاج  منى زكــي 
ــارة  ــذه الــســنــة، وأكــثــرهــا إثـ مــصــري هـ
للجدل. يحاول الفيلم أن يروي صعود 
فــتــاة مــن طــمــاي الــزهــايــرة إلـــى عــرش 
الغناء العربي، بين الأب الشيخ والملك 
والــثــورة والــحــرب. وسيكون مثيراً أن 
ت 

ّ
يُشاهد العمل في طرابلس، التي غن

أكثر من نصف قرن.  الست قبل  فيها 
أمّـــا »ولــنــا فــي الــخــيــال... حـــب؟« )فيلم 
رزيــق،  الأوّل لسارة  الفيلم  الافــتــتــاح(، 
أمام  الأخـــرى. نحن  ة 

ّ
الضف فيأتي من 

أســـتـــاذ جــامــعــي مــنــطــوٍ يــلــعــبــه أحــمــد 
الــــســــعــــدنــــي، تـــقـــتـــحـــم حـــيـــاتـــه طــالــبــة 
تــؤدّيــهــا مـــايـــان الــســيــد، فــيــتــورّط في 
قصّتها مع حبيبها ثم في حبّها. فيلم 

مستوحى من باليه »كوبيليا«.
ثــــاث عـــشـــرة ســنــة فـــي لــبــنــان تعني 
 ،

ّ
ثلاثة عشر انهياراً صغيراً على الأقل

وبضعة انهيارات كبرى. أن يخرج من 
 هــذا مهرجان، فهذا يستحق أكثر 

ّ
كــل

أن نذهب  عــنــه، يستحق  نــقــرأ  أن  مــن 
إليه.

شفيق...

 »مهرجان طرابلس للأفلام«: بدءاً من اليوم 
حتى 23 أيلول. »مركز العزم الثقافي – بيت 

الفنّ« و»مرسح« الميناء.

إعلام الصحناوي يغسل يد إسرائيل 

من دماء اللبنانيين
انطلاق الدورة الحادية والعشرين أمس في »متروبوليس«  

»شاشات الواقع«: حكايات الجنوب الجريح

طرابلس تستعيد ذاكرتها على الشاشة

تطبيع سينما

مهرجان

 
ٌ

من الجنوب اللبناني الجريح، حيث لا تزال آثار الحرب ماثلة في الأرض والذاكرة، تنطلق الدورة الحادية والعشرون من »شاشات الواقع« في »متروبوليس«. أفلام

 العنف بالمكان والإنسان
ّ

ا يبقى حين يمر
ّ

ل من لبنان إلى ليبيا ومصر والكونغو، بحثاً عم
ّ

تجعل من الكاميرا شاهداً على الحرب والفقد والمنفى، وتتنق

اس فاضل
ّ
»حكايات الأرض الجريحة« لعب

ت في طرابلس قبل أكثر من نصف قرن
ّ
« أم كلثوم التي غن

ّ
يعرض فيلم »الست

ق الإيرلندي شون موراي في 
ّ

يحق

الاستهداف الإسرائيلي الممنهج 

للصحافيين في لبنان

تحضر السينما العربية بخمسة 

عناوين
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على بالي

 كلمة نــواف سلام أمس 
ُ
عندما تقرأ

تدركُ بؤسَ نموذج حُكم التكنوقراط 
ــي. فــــي الــــعــــراق،  ــربــ ــعــ ــ فــــي الـــعـــالـــم ال
الــتــكــنــوقــراط )مصطفى  كـــان حُــكــم 
ــالـــوا  ــه الــــذيــــن نـ ــ ــبُ ــحْــ الـــكـــاظـــمـــي وصــ
ــيــبــرالــيّــن 

ّ
ــثــنــاء مـــن الــل مـــن المـــديـــح وال

ام 
ّ
والإعلاميّين في لبنان ما يناله حُك

كارثيّاً   )
ً
قليلا  

ّ
أقــل أو  منهم،  الخليج 

 في الفساد.  وكان عمُّ نواف، 
ً
وموغلا

 خــطــبــه بــنــفــســه ويــصــيــغ 
ّ

يــكــتــب كــــل
كلامه وشعاراته.  خطابُ نواف هو 
الــــ«إن.جـــي.أوز«  لمصطلحات  تجميع 
»الفئات  يتحدّث عن  كر.  

ِّ
الذ السيّئة 

التعافي  و«مرحلة  هشاشة«  الأكثر 
المستدام« و«موازنة مسؤولة ماليّاً«. 
بالحرف  مُترجمة  هذه مصطلحات 
عـــن نـــوايـــا دول الـــغـــرب فـــي بــادنــا.  
 
ً
تعبير »الفئات الأكثر هشاشة« مثلا

الفقر والفقراء.  ينسف مصطلحات 
لة الحنونة( تخاف  دول الغرب )المموِّ
دائماً مِن زرْع أفكار صراع الطبقات 
تكريس  بمنزلة  هــي  الكلمة  ولــغــتــه.  
لــعــقــيــدة هــــذه الــحــكــومــة الــســاداتــيّــة: 
 مجريات 

ّ
الالتزام بعزْل لبنان عن كل

الـــصـــراع الـــعـــربـــي-الإســـرائـــيـــلـــي وأن 
ى لــبــنــان عــن مــبــدأ الــدفــاع عن 

ّ
يتخل

ع استفزاز إسرائيل 
ْ
النفس وذلك لمن

الدفاع  في  لبنان   
ّ

بحق تقبل  لا  التي 
عـــن نــفــســه. الــحــكــومــة ذهـــبـــت أبــعــد 
ــهــا 

ّ
ــت عـــن حــق

ّ
ــــك عــنــدمــا تــخــل مـــن ذل

الــدولــي فــي مقاضاة  الــقــانــون  تحت 
إســرائــيــل.  الــعــداء يغيب تــمــامــا عن 
نـــواف سلام  الحكومة.  خــطــاب هــذه 
ــق الـــعـــداء مــن قــبــل أن يــصــل إلــى 

ّ
طــل

السلطة  السلطة. يحرص تكنوقراط 
ب استعمال كلمة عدوّ لأنّ 

ّ
على تجن

على  الأميركي  العطف  يخدش  ذلــك 
الــصــهــيــونــيــة المـــتـــوحّـــشـــة.  يــتــحــدّث 
ــــهــــا فــقــط 

ّ
ســـــــام عـــــن الـــــحـــــرب كــــأن

ــن طــــرف واحــــــد. وهــــو )وهــــــذه قد  مـ
يُحمّل  قانوناً(  إسرائيل  تستعملها 
بناني الذي يقاتل إسرائيل 

ّ
الطرف الل

أصاب  ما   
ّ

كــل عن   
ً
كاملة المسؤوليّة 

لــبــنــان مــن دمــــار وخـــســـارة وأرواح. 
جعل من لبنان هو المعتدي، لكنْ قد 
يكون ذلك من ضمن الملحق السرّي 
فاقيّة الإطار.  ويردّد سلام 

ّ
الثاني لات

شـــعـــارات لا دعْـــــمَ مـــاديّـــا لـــهـــا، كــأن 
يــقــول: »عــمــلــنــا عــلــى تــعــزيــز قـــدرات 
ــذا كــــام غير  ـــحـــة«. هــ

ّ
قـــوّاتـــنـــا المـــســـل

أفران  إذا كان يحتسب   
ّ

إل صحيح، 
ألمانيا  أمـــدّت  التي  والمناقيش  الخبز 
 بها مِن ضمْن السلاح الرادع 

َ
الجيش

ضدّ إسرائيل. كيف تعزّزت قدرات 
ــيـــش؟ هــــل يـــســـمّـــي بـــعـــض هـــذه  الـــجـ
الــقــدرات والمــصــدر؟ أمــيــركــا تفرض 
راً على تسليح الجيش )مع مدّه 

ْ
حظ

بالألعاب وسلاح الجندرمة(.

قناة »المشهد« أصابتها »متلازمة إيران«

الفضاء العربي

زينة حداد

ــدلاع الـــحـــرب فـــي شــبــاط )فـــبـــرايـــر( المــاضــي،  ــ مــنــذ انـ
على  للهجوم  أدواتــهــا  الإمــاراتــيــة  الشاشات  رت 

ّ
سخ

الإبراهيمية،  أجندتها  القنوات  طبّقت  وتباعاً،  إيــران. 
عبر تشويه المقاومة وإيــران، وتلميع صورة القواعد 
ــــ  الإيــرانــيــة  الــحــرب  تـــزال  ولا  الخليج.  فــي  الأميركية 
الأميركية ملتهبة على الشاشات الإماراتية، تتصاعد 
وتيرتها يوماً بعد يوم. ويبرز ذلك تحديداً مع انطلاق 

برمجة الخريف الحالية على تلك الشاشات.

ة 
ّ
برمجة الخريف: الحرب مستمر

انعكست الحرب على برمجة قناة »المشهد« الإماراتية، 
التي تحوّلت إلى بوق إعلامي لتلميع صورة الإمارات 
وشيطنة إيران. فقد أطلقت قناة »المشهد« برمجتها 
الــبــرامــج  الــخــريــفــيــة أخـــيـــراً، متضمّنة مــجــمــوعــة مــن 
المتنوعة بين الترفيه والسياسة والاجتماع. لكن أبرز 
مــا حملته الــبــرمــجــة كـــان عـــرض مــوســم جــديــد من 
»استديو العرب«، الذي سبق أن عُرض في السنوات 
المــاضــيــة. هـــذا الــخــريــف، لا يــبــدو »اســتــديــو الــعــرب« 
مختلفاً عن مواسمه السابقة لناحية التحريض على 
المقاومة. لكن اللافت هو استحواذ إيران على الحصة 

الأكبر من محتواه.
يعتمد البرنامج نظام المــداورة بين أكثر من إعلامي، 
ومعتز  خليفة  طوني  مــن  كــل  تقديمه  على  ويتوالى 
عبد الفتاح ومحمد أبو عبيد. وانضمت أخيراً رشا 
الــخــطــيــب إلـــى الــفــريــق، بــعــدمــا أعــلــنــت آســيــا هــاشــم 

على خلفية  الــقــنــاة،  مــن  استقالتها  عــن  أشــهــر  قبل 
تصريحات سياسية أغضبت القائمين على المحطة.

في جولة سريعة على أبرز فقرات »استديو العرب«، 
الفقرات  إيـــران يطغى على عناوين  أن اســم  يُــاحــظ 
ركيكة،  بلغة  المـــواد  العمل  فريق  ويــقــدّم  ومحتواها. 
مستنداً إلى معلومات مضللة ومتداولة في الفضاء 
»متلازمة  بـ صيب 

ُ
أ كأنه  البرنامج  يبدو  الافتراضي. 

إيـــــــران«. إذ يــتــنــافــس مــقــدمــوه عــلــى عــــرض فــقــرات 
المـــرات، بلهجة حــادة  يـــردّدون فيها اسمها عــشــرات 
ـــت »المـــشـــهـــد« ضــمــن »اســتــديــو 

ّ
وهــجــومــيــة. فــقــد بـــث

ــعــــرب« تـــقـــاريـــر بــعــنــاويــن مـــن بــيــنــهــا: »واشــنــطــن  ــ ال
ــرار إيـــران  ــ تــفــقــأ عـــن إيــــــران«، و»عـــلـــي الــطــاهــر وأســ
ــبـــرى... خــيــانــة تهز  ــكـ المــفــضــوحــة«، و»الــفــضــيــحــة الـ
إيران«، و»7 أكتوبر إيراني قادم... تسريبات خطيرة« 
على  الهجوم  في  تصبّ  التي  العناوين  من  وغيرها 

طهران، وتصويرها بوصفها الخاسر في الحرب.
إيــران وحدها حاضرة في فقرات »استديو  لم تكن 
الطاهر في جنوب  تلة علي  الــعــرب«. حضرت كذلك 
فــقــرات تضمّنت  الخطيب  رشــا  قــدّمــت  لبنان، حيث 
محتوى تضليلياً حول التلة، محمّلة الحزب مسؤولية 

الحرب واستيلاء العدو على التلة. 
هكذا، تتصدّر إيران محتوى »استديو العرب«، فيما 
الإمــاراتــيــن،  ــام 

ّ
الــحــك الإعــامــي لخدمة  حُشد فريقه 

على  تعرّج  سياسية  مساحة  من  البرنامج  فتحوّل 
مختلف الأحــداث إلــى منبر للهجوم على إيــران، من 

دون أن يترك أثراً يُذكر في الساحة الإعلامية.

يوميات الخوف تحت القصف

»الســـبيل«  ومكتبـــة  النـــاس«  لـــكل  »نـــادي  مـــن  بدعـــوة   ■
يعـــرض وثائقـــي »أحاديـــث فـــي زمـــن الحـــرب« للمخرجـــة 
داليـــا فتـــح اللـــه، فـــي »المكتبـــة العامـــة لبلديـــة بيـــروت« يـــوم 
الثلاثـــاء 22 أيلـــول )ســـبتمبر(، علـــى أن يلـــي العـــرض لقـــاء 

حـــواري مـــع المخرجـــة حـــول العمـــل وتجربتـــه.
يعـــود الفيلـــم إلـــى حـــرب تمـــوز 2006، مـــن خـــال مقاربـــة 

ذاتيـــة وإنســـانية تســـتند إلـــى الأحاديـــث واللقـــاءات اليومية 
داخـــل  مـــع جيرانـــه  المخرجـــة  والـــد  كان يخوضهـــا  التـــي 
تســـقط  القذائـــف  فيـــه  كانـــت  وقـــت  فـــي  المنـــزل،  صالـــون 
فـــي الخـــارج. مـــن هـــذه المســـاحة المنزليـــة المغلقـــة، يرصد 
الفيلـــم كيـــف دخلـــت الحرب إلـــى تفاصيـــل الحيـــاة اليومية، 
وكيـــف امتـــزج الخوف على المصير بالنقاشـــات والمواقف 

السياســـية.
ويحـــوّل الفيلـــم صالون المنزل إلى مســـاحة للاســـتماع إلى 
أصـــوات أشـــخاص يعيشـــون الحـــرب من موقعهـــم اليومي، 
والخـــوف  القلـــق  مـــع  العابـــرة  الأحاديـــث  تتقاطـــع  حيـــث 
ومحاولـــة فهـــم مـــا يجـــري فـــي الخـــارج. وبذلـــك، لا يتنـــاول 
»أحاديـــث فـــي زمـــن الحـــرب« الحـــرب مـــن خـــال مشـــاهد 
العلاقـــات  علـــى  أثرهـــا  خـــال  مـــن  بـــل  وحدهـــا،  المعـــارك 
والحـــوارات واللحظـــات العاديـــة التي تســـتمر رغم القصف.

 22 الثلاثـــاء  الحـــرب«:  زمـــن  فـــي  »أحاديـــث  عـــرض 
أيلـــول )ســـبتمبر( – الســـاعة 7:00 مســـاءً - »المكتبة 
للاســـتعلام:  )مونـــو(.  بيـــروت«  لبلديـــة  العامـــة 

03/888763

باسم عباس: من القصيدة إلى الذاكرة

■ ضمـــن برنامجـــه الثقافي الذي يضم لقـــاءات أدبية وفنية 
ـــم ملتقـــى »حبـــر أبيـــض« أمســـية حواريـــة مع 

ّ
متنوعـــة، ينظ

الشـــاعر باســـم عباس مســـاء الجمعة 18 أيلول )سبتمبر(، 
فـــي حديقـــة »حبـــر أبيض« فـــي بشـــامون. كما يُنقـــل اللقاء 
»ميـــزان  »حبّرولـــون«،  الأخبـــار«،  »زمـــان  عبـــر  مباشـــرة 

الزمـــان« ومجموعـــة »حبـــر أبيض«.
تتنـــاول الأمســـية تجربـــة عبـــاس الشـــعرية ومســـيرته فـــي 
الكتابـــة، فـــي لقـــاء يديـــره الشـــاعر والناقد مردوك الشـــامي، 
فيمـــا تشـــارك الكاتبـــة والإعلاميـــة وفـــاء عاصـــي فـــي إدارة 

اللقـــاء. ويتخلـــل البرنامـــج رســـم مباشـــر يقدّمـــه الفنانـــان 
عبـــد طويـــل ونبيـــه نصـــار، بما يضيـــف إلى الحـــوار الأدبي 

.
ً
 موازيا

ً
 وفنيـــا

ً
 بصريـــا

ً
بعـــدا

أبيـــض«  »حبـــر  ملتقـــى  إطـــار ســـعي  فـــي  الأمســـية  تأتـــي 
إلـــى جمـــع الأدب والفنـــون ضمـــن مســـاحة واحـــدة، وإتاحـــة 
اب ومناقشـــة 

ّ
المجـــال أمـــام الجمهـــور للقـــاء الشـــعراء والكت

تجاربهم وأعمالهم، إلى جانب تقديم أنشـــطة فنية مرافقة.
 18 الجمعـــة  عبـــاس«:  باســـم  الشـــاعر  مـــع  »نـــدوة 
أيلـــول )ســـبتمبر( – الســـاعة 7:00 مســـاءً - »حديقـــة 
حبـــر أبيـــض« )بشـــامون(. للاســـتعلام: 81/773750

ة في مواجهة التطبيع
ّ

الحج

■ فـــي ظـــل محـــاولات التطبيـــع المســـتمرة مـــع الاحتـــال، 
لبنـــان«،  فـــي  »إســـرائيل«  داعمـــي  مقاطعـــة  »حملـــة  تنظـــم 
بالتعـــاون مـــع اتحـــاد بلديـــات بعلبـــك، ورشـــة عمـــل بعنـــوان 
»بنـــاء خطـــاب مقـــاوم للتطبيـــع«، مـــع الباحثـــة بيســـان طـــي
 تمتـــد لخمســـة أســـابيع، مـــن 25 أيلـــول )ســـبتمبر( وحتـــى 
بلديـــات  اتحـــاد  مبنـــى  فـــي  )أكتوبـــر(،  الأول  تشـــرين   23
بعلبـــك. وتدعـــو الحملة الراغبين بالحضور، إلى التســـجيل 

لأن المقاعـــد محـــدودة.
وحجاجيـــة  معرفيـــة  أدوات  تطويـــر  إلـــى  الورشـــة  تهـــدف 
تســـتند إلـــى الأدلـــة العلميـــة فـــي صياغـــة الخطـــاب الوطنـــي. 
وتتنـــاول كيفيـــة بناء محاججات معرفيـــة رصينة وتطوير 
خطـــاب يســـتند إلـــى الأدلـــة والمعلومـــات، فـــي إطـــار مقاربة 
تعتبـــر أن المشـــاركة فـــي قضايـــا المقاومـــة والتحريـــر لا 
 إنتـــاج 

ً
تقتصـــر علـــى الأدوار الميدانيـــة، بـــل تشـــمل أيضـــا

المعرفـــة والحجـــج والخطـــاب.
أيلـــول   25 مـــن  للتطبيـــع«:  مقـــاوم  خطـــاب  »بنـــاء 
 – )أكتوبـــر(  الأول  تشـــرين   23 وحتـــى  )ســـبتمبر( 
 - »مبنى اتحاد بلديات بعلبك« 

ً
الســـاعة 1:00 ظهرا

للتســـجيل: )بعلبـــك(. 
https://forms.gle/u1G3CWNiAsMG6hWd9

  المفكرة
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